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المقدمةكه 


الحم دلي على بو اكاب وينملا لدَعِوحَا مال ع 


شتديل] يا بن دنه يلين الزن ينون المنإلَات لجر سا 4. 
(الكهيزف :أ 5). 


م يكن القسرآن إلا نعمة من نعم الله على خلقه: كتاب لا إع وباج فيه 
ولا تداقص. مستقيما فى لفظه وفى معناه, واضحا فى دلالته. 

“مل القرآات رسالة السماء إلى البشر أجمع؛ وقدم إليهىم منهجا كاملا للحياتين 
الدنيا والآخرة, يلبى الخاجات والتطلعات والمعارف؛ ويزكى الآمال, وبمسح الجراح: 


ويحقق الكفاية. 
اله سوا اك )لات ص “نير 
وحين يذكرنا الله تعالى بقوله.. «(. . . ويرّلدا عَلكَالكنا سانا ذكل شيء 
وى ووحمة ور المي 4 0 والتحل :امم : 


إنما يريد أن يوضح مكانة القرآن؛ فهر فى بلاغعه وبيانه يفى يكل متطلبات 

البشر, : ويعاحج ما يعن هم من مشكلات؛: يلمح إلى الهداية والتصيحة والعيرة, يسوقها 
بين الحين والكين بوجوه معبايئة وأساليبي متنوعة فهو غط وعدم وأسلوب فرد, جع 

فأوعى » وقدر فهدى. 

ومن هنا أضحى القرآن - بحق 5205900 المسستانية الواعية المستعمرة» 
ها دام المخاطب به يفكر ويعقل. 

وإن كان القرآن تعلو طبقة خطابه عن أسماع الناس وأفهامهى وتحوى كلماته 
على أسرار ومسعغلقات, إلا أنه لا يخلو من البيان الكاشف عن تلاك الأسرار» 
والتوضيح المسين هذه المسعغلقات؛ فقد فصلت آياته تفصيلا: إذا ماتدبره الساس» 
وعقلره. وفهموه, واستجوبره فيما هم فيه مختلفون. 

وليس بخاف أن ظهور الكلام ووضوحه نظ من أتماط الفصاحة والبلافة أن 
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إذا جاء الكلام غير دال على معانيه, ولا موضح شاء لانتغى الغرض فى أحل الكلام, 
فإرادة الإفهام تقتضى بلوغ الغرض بإيضاح اللفظ. 

ولقد كثرت وتنوعت الدراسات حول القرآن, لا تزال تظهر ما فيه مسن 
مكدونات, وتكشف ها احتواه من أسرار لا تخلق ولا تنتهى. 

والقرآن معطاء لا ييخل» ولا يجنع إذا ما سعيت إليه واستوضحت ما فيه فإذا 
أراد الناس أن يسلكوا طريق الفلاح» عليهم أن يعلمسوا خطاهم نمو شرعة الم العى 
أرادها لعباده. فهى خير هاد, وأفلح طريقء فعلينا أن نتدبر القرآن, ونعى ما سجاء فيه 
بعدق النظرء ووعى الفكرء لنصل إلى معرفة مقاصده, وإدراك غاياته. 
فلاغرو أن الفهم والإصابة فى القرآت تتهياً لمن طهر الله قلويهم» وصفى 
نفوسهم: وقيض عم حياة طيبة كريعة» ونعوذ با لله من صرف قلوبها عمن فهم القرآن 
ومعرفته فلك حال المتكيرين المعانلينء إذ يقول تعالى... 
<جسأصرف ني يوني لض ب الَو دن دروأ أكذآية لاد 


د 23 


يها وإنكردا لشي لخدو سَيل ادير يليميا وهسيلا. 2 
الأعر ان : 5-4 8 

والطريق إلى فهم القرآن عمل يحعاج إلى إعداد السبل» وتهيئة الأدوات اللازمة 
لذلك, فقد يتصدى للقرآن هن يخطىء فهمهء أو يساوله فلا يدرك ما فيه إدراكا واعياء 
أو ينيو عن أهداف آياته ومقاصدها. 

وها يحدث الآن فى مجتمعاتنا الإسلامية من انحرافات أو تطرف فى فهم القرآن 
فو دليل على هذا الأمرء وإنه لقرب شبه لما كان عليه المجتمع الإسلامى وقت أن 
تعددت الفرق الدينية والاتجاهات المذهبية» إذ كانت. العأويلات الضالة - لدى بعض 
الفرق - معوفم فى تطويع النصوص الدينية يما يوافق وجهتهمء: ويخدم مذهبهم؛ وبما 
تمليه مبادؤهم واتجاهاتهم. 

أضف إلى هذا أن ظاهرة النفور من اللغة العربية وقلة الاهتمام بها جعل منها 
لغة غريبة على الأسماعء أدى هذا بدوره إلى اخلط فى الدلالات. والعبث بالمفاهيم. وقد 
وصل الأمر إلى خلن صعوبات بالغة بيننا وبين الإدراك الكامل والواعى للإسلام التء 
فى كتاب الله ومنة وسوله. 
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ولم يكن هذا نتيجة صعوبة كامنة فى المناهيم الإسلامية, أو جريرة غمم 
يحخيط بالبص الدينى - كما يدعى المدعون - ولكنه عين التقصير من المسلمين أنفسهم. 
جمن المعلوم أن اختتلاف المفاهيم -لدى البعض- إتما هو حادث حول النص . 
الدينى.هئل زمن بعيدء وقد يؤدى فى بعض الأحيان إلى فهىم خاطىء اراد ١‏ لله تسالى من 
تشريعه.. 
تدلدا على ذلك بعض المأثورات.. وحسبا مشالاء «ما روى عن عمر ابن 
النطاب, عندما استعمل قدامة بن مظعون, على بلاد البحرين. فعلم أن قدامة شرب 
فسكر؛ فاستقدمه عمرء وقال له : يما قدامة, إنسى ججالدك لشعربلك.: ققال : والله لو 
شربت - 'كما تقولون -- ها كان للك أن تجلدني, ل 


تالى يقول : ض 
0 1 
ا 14 0-06 المائدة مع 


فأنا تمن ينطيق علييهي هذه الصفات.. فيال عمر : ألا تردوت عليه قوله..؟, فقال ابن 
عباس : إن هذه الآيات أترلن علرًا للماضين وحجة قلمى اليساقين. قال عمسر : 
صدقت....»(. 

وهكذا ينطع البعض قى فهم الترآن, وإدراك ما يرمى إليه. مسواء أكاث عن 
قصد أم عن غير قصد. وكلا المنزعين يحتاج إلى وثفة نسعوضح فيها مواطن الشبهات». 
ونغخذر من تلك المنزلقات الى تهوى مجعمعاتنا الإسلامية إلي مسارب الغى رالضلال.. 

كما يحدث أيضا - فى بعض الأحيان - عند الاستشيهاد ص هن تصوص 
القرآن, أو طلب التعرف على قمد هن مقاصدف أن يسععين المسعشيد يبعض الألفاظ. 
أو بجرء من آية» أو بآية لا يتضح القصد من ورائها إلا بقريئة» وكلها مواقف تقود إلى 
خط فى إصابة المعنى المقصودء لأن الآيات القرآنية قد لا تمستقل بالمعنى الذى أتنت 
من أمجله إلا بضمها إلى آيات أخرء أو_استيعاب السياق الذى +جاءت فيه قلا مناص من 
البحث والتقصي إذا أردنا المفهوم الصحيح للآية. 

وقد حدث هذا لدى أصحاب المذاهب الإسلامية عندما 'كانوا يقتطعوت من 


('اأبو إسحاق القّاطبى المواققات فى أصول الشريمة 1/9 ". المكتبة العجارية القاهرة. 
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النص ها يوافق هبادئهم: وإن كان -فى الوقت نفسه- لا يستقيم مع السياق العام 
أو المفهوم الكلى للنصوص القرانية. 

ففى مجال الكلام عن "خلق أفعال العباد" وهو المبدأ الذى ينادى به الأشاعرة 
وأهل السنة عامة يقول د. محمد يرسف موسى : 

«ومن أجل هذا نجد أحد هؤلاء الأشاعرة يقول عن المعتزلة -بعد أن حكى 
اتفاقهم على أن أفعال العباد مخلوقة هم- وقد فارقوا بهذه المقالة لسان الأمة؛ فإن الأمة 
قلهم كانوا يقولون لا خخائق إلا الله. ها يترارة ا إل ]0 اله رسااوا بين الوه 
سبحانه تعسالى 2 . .. فل اللهُخإ كرشي ج00 

[من الآية ١7‏ من سورة الرعد]. 

وتبعيض الآية هنا لا يستقيم معه أخل هذا ابره قادةا علي ها كرا إذ لو 

وجعت إلى الآية بكمافا وتمامهاء لوجدتها تقول (تلْمن راتوا والأرضن قل قل الَأ" 


جو دصل عار 


ناتخذ تين ونه أو 3 لمكن ضري تناد لام ريسي الى الع َم هَل 


ب ابل 6 سا كر سي سسع 


مسي لمات والنوو لجعلا له شركاء لما كله فنشاءة ا كل 
ل شَْء وَهُوَالاحِدٌ اقه 4 . 

هن الواضح أن الآية لا تقتصر على فهم الدلالة الى عير إليهاء بل هناك 
دلالات أخرى؛ فعتل قراءة الأتين السابقعين عليها وهما لو نيعون 


حا جحلل #0 


وا وو ._ بالك إلى انع وا فَهَ مما هو يالف وما دعَاء 


0 


نل 7# ع # ا 


لم سن عد ا ظ 
ومن خلال ضم الآيات بعضها إلى بعض يمكن أن نستدل على الغرض المقصود 


من ورائهاء حتى يسعقيم فهم تلك الكلمات المقتطعة من الآية 2١6‏ وتظهر دلالتهسا من 
واقع السياق كله. 


ان تحمل يرمق فو مس . 1 الفرآن والقلسفة, ص + ه ؤي ص تالنه دار المعاراف ممصر 8ت 5 5 
/ 
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وعندما نتعرف على الغرض من وراء تلك الآيات» نجدها تفيد بأن ١‏ لله تعالى له 
وحده الدعاء والالتجاءء أما الذين يدعون من دون ١‏ لله لا يستجيون ومن يستجيوا 
لدعائهم؛ فشبههم بالعطشان افائم الذى لا يدرى ما يفعل؛ فيبسط كفيه إلى الماء يدعوه. 
لبلوغ قمه. وما هو بالغ وما دعاؤهى هذا إلا خسرات وضلال. ولله وسحدلله يسعحد 
أهل الأرض وأهل السماء كما تسجد ظلافي. وهو إخبار عن عظمة الله وسلعئانه 
يدين له كل. شئء وينقاد ححتى ظلال. الآدميين.......ى. 

أما الآية محل الاستشهاد- فهى تحمل سؤالا للتهكم والمسخرية : أجعاعم لله 
شركاء وعبدتموهم من دونه وهم لا يملكون لأنفسهم نقعًا ولا ضرّاء وتسطع المجمة 
عندما يسوق م مشلا فى استواء الأعمى والبصير, والظلمات والدورء وهو أصر 
مسعحيل الوقوع. فلا بستوى المؤمن الذى يبصر ضياء الح مع المشرك الذي غمى عن 
الرؤية.. فهل اتخذل هؤلاء المشركرن آفة خخلقوا مخلوقات كالتى خخلقها الله فالتبس الأمر 
الو ا ا . وقد رأوا أن هذه 'الآفة المزعومة لم تخلق 

:. أفيعذ هذا كله يعانونها من دون الله !!؟ 

لم تأتى الآبة ببيان واضح يدل على أن الله هو الخائق ميم الأشياء لا غخالق 
غيره وهو المنفرد بالألزهية الغالب لكل شىء. : ْ 

والأمر هنا للا يتعلق متلق أفعال العباد, أو أن العباذ قد أوجدوهاً ياغنتيارهم 
وقدرتهم. وتلك قضية لا محل ها فى هله الآية: بل الأمر أجل من هذا كله وأخطرء 
لأن الآية تحمل ردًا على المشركين بأن آفتهم لم تخلق شيئاء وأن الله : رحده خالق كل 
شىء. 

ا و0 

«ورها ثبل فى قوله تعالل لل هوي طن برأ هَل مسري 3 ي الما 

لدور أ جَمَلوا اللدنشركاء خا مع 1 
0 ذلك على أنه الفاعل لكل شىء: وعلى أن العبد لا يفعلء إلا كان يتشابه قعله 
بفعل ١‏ لله. 


. . 4م 7 57 1 
وجوابنا : أن قوله تعالى فؤقل هَل سو الاعمى والبصِير4 زجر للعاصى والكافر 


ا 
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أن شيهه بسالأعمى» وترغيب للمؤهن بأن شبهه بالبصير» ونه بقوله م ملو 
4 على أن عبادة الأصنام يمنرلة العميان فى عبادتهم شاء مع أنها لاا تنئسع 
ولا تضرء فهو معنى قوله اتا كخليه فتشابة الخلن عَلهم». ثم بين أنه ا-خالق للنعم 
التى يسعوجب غندها العبادة: فلا تليق العيادة إل به ولا مدخل لأفمال العباد فى 
ذلك... وقوله «إخإ نكل شي ) لا يدل إلا على أن المقدر مسن هلله الأجسام والنعم 
من قبله فلا وجه لإيراد ذلك؛ وبين تعالى ما أراده بقوله من بعذه ٍِأَنرْمِنَالسّمَاء ماء 


قسَالتأووئة رما 1 2 [همن الآية ١1‏ من سورة 3 الرعبك], 
فدل بذلك على هراده»(© . [ْ 

والملاحظ أن طريقة الاسعدلال بإفراد آية, أو الاستشهاد بجزء منهسا 
كما أشرنا هن قبل- قد يأتى بما يتفق واتجاه المستدل بهاء وتأويلها إلى دلالة بعيدة عن 
مفهوم السياق الذى -حجاءت ليه. 

«والواجب فى العاويل للقرآن ملاحجطة السياق الذى وردت قيه الآية, وعدم 
إكراهها على أن تؤدى وجهة نظر خاصةء ذلك أدنى للحقء وأليق بالقرآت»”" . 

ظ وإن دل هذا على شىء فإنما يدل على نوع من التطمرف فى استخدام النص. 

وتحميله أكثر تما يححمل: بعيدًا عن الغاية المقصودة. 

وهله المواتقف وما شابهها لأمر جدير بالملاحظة: واللفت حتى يسعقيم فهم 
النصء وإدراك ححقيقة الأداء القرآنى»: فإن القرآن يفسر بعضه بعضاء فلا يؤخل مفككا 
أو مجزءًا بعضه عن بعض, لأنه حينذاك يفمّد المعنى الكامل؛ ومراد | لله تعالى المسوق إلى 
قباذة. 

وقد وصف "أبو الأعلى الو دودى” هذا الأخذ المفكك ب"الشذور المتنائرة", 
فيقول : 

«وعدع الإدراك الكامل لكعاب الله قد يجعل القارى يستسام لفكرة (شاأور ٠‏ 
7”؟د. محمد يوصف هوصىء القرآن والفلسقة, ص. ٠١٠‏ ط. ثالثة, دار المعارف بمصر 538١م‏ 
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متداثرة)؛ فتصبح كل آية من آياته معزولة عسن السياق العام. وتعود مسرحا لابتكار 
المعانى التى تخالف ها يريده العزيز...004) , 

وقد حدا هذا بكثير هن العلماء إلى القول بأن القرآن كالكلمة الواحدة التى 
جاءت تبيّن مراد الله تعالى. 

قكتاب الله الكريم آخل بعضه برقاب بعض, يخلص من آية إلى آية ومن كلمة 
إلى كلمة بما يلائم ارتباطها وتماسكها فى ضروب هن المعنى المتكامل حتى كأنه أفرغ فى 
قالب واحد., 

ومواقع الزلل كثيرة» فقئد يسعتر على المتصدى للقرآنء دلالات تلك الألشاظ 
المكررة التى حفل القرآن بهاء وهى ألفاظ -- فى الواقع - لا تعنى الاتفاق الكامل فى 
دلالاتهاء ولكن يختلف اللفظ فى معناه عن اللفظ الآخر المشابه له فى هينام وذلك 
باختلاف موقع كل لفظ من الآية, نجعرض آنذاك الآيات القرآنية لسوء الفهم أو عدم 
الدقة التامة فى الوصول إلى مضمولها إذا لم نتدبر ذلك ونعمى ظاهرة التكرارء ونواشسق 
معانى الألفاظ المكروة كل فى موعه. 

ومن ثم بلزمنا الاهتمام البالغ ياغداد وضبط الأدوات التى يفوم عليها التفسير 
وتسهم إلى حد كبير فى تفهيم القرآن. 

ولا تعدو علوم القرآن أن تكون أساسًا يبمكن الاعتماد ليه فى هذا التفهيم 
وكشف السر عن المعائي الدقيقة فى 'كتاب الله. 

ومن هنا أصبحت الحاجة ملحة فى البحث عن علوم القمرآن وإظهارهاء 
ولشرهاء وتقدجمها أداة يسععان بها فى دراسة القرآن وفهمه ظ 

ومن هذا المدطلق أتناول بعض القضايا من علوم القرآن وبخاصة تلاك الى ها 
علاقة وثيقة فى تفهيم النص وبيان دلالاته. وإدراك أبعاده, والوقوف على المقصد همسن 
ورائه؛ فأصبح أمام ناظرئ قسمين واضحين لعلوم القرآن.. وهما : 
أولا - القضايا التئ تساول الداحية التاريخية الوصفية للقرآن, كالعريف بالقرآن 

وأسمائهء وظاهرة الوحى, وتدوين القرآن وجمعه, وأول ما نزل وآخصر ما نمزل.. 
وما ثابه ذلك. 


أبر الأعلى المردودى - هقدمة ترجمة القراآن. ص 4.غ من معلبوعاث جامعة الزمام محمد بن مسعرد الإمسلامية 
. ظ 


١١ ىت‎ 


مختبة الممتدين الإسامية 


ثانيا ‏ القضايا الى تساول طبيعة النص القرآنى في الأداء وما تحمله من دلالة.. 
ا التزول والمكى والمدنى» والعام والخاص.. وما شابه ذلك. 
تلك الثانية فى موضوع البحث وقد لفستة إليها كدير من الماحثين نظرا 
لأهبعها ف مجال الدرامسات القرآنية.. يقول المودودى : ظ 
«وكثيزا ما قذفهم ججهلهم بأساليب القرآن التعييرية, وأغاطه البيانية إلى معان 0 
غير مقعودة, كما وقعوا فى ضروب هن سوء الفهم لكثير من الآيات لأنهم ماعرفوا. 
أسباب الدرول.. . غير أنه من الصعب على الإنسات أن يقهم الأسلوب الساني الشران 
ولرتيبه وأكثر ميا-حتثه مادام لا يعراني أصباب النزول)»20. 
.: .وتلك مهمة أعطت علوم القزآن مكان الصدارة بين:ما يجب توفره من أدوات 
لدى_المفسىع فهنى بمئابة أصول لعلم التفسير. كما حدث فى نمجال الفقه, إذ كان ' 
البساكل الفقهية الدشأة الأولى: ثم من أبعد ذلك وضع علم "أصول الفقه": 
: “«وقد يسمي العلم (أى علوم القرآن) بأصول التفسنير. يسيس الياحث 
لا للاسعناد إليها فى تفسع القراث 50 
فلا نخلو مقالات العلماء فئ هذا لمجال من بيان .لأهمية:علوع القرآنء وحاجة 
المنتعرض للأسلوب القرآنى إلى تلك العلوم حتى يسعقيم الفهم..ويسم الإدراك. يقول 
الذهبى ‏ : 1 
«يجب على من يتعرض لمعفسير كتاب الله تعالى أن ينظر فئ القرآن أولا فيجمع 
ها تكرر منه فى موضع واحد ويقابل الآيات بعضها ببعض ليسععين بما جاء مسهبا علبى 
معرفة مما جاء موجزا وبما جاء مبينا على ما جاء جملا وليحمل المطلق على المقيد؛ والعام 
على الخاصء وبهذا يكون قد فسر القرآن بالقرآن: وفهم مراد الله بما جاء عن الله 
وهذه مرحلة لا يجوز لأحد مهما كان أن يعرض عنها ويتخطاها إلى مرحلة أخسرى, لأن . 
عاحب الكلام أمرى ممعائي كلامه, وأعراف من خيرة»0 
فطبيعة النص القرآنى لا تخلو من الإجمال والتبيين» والإطلاق والتقيبدء والعموم 
والخصوص. والإيجاز والإطناب: فإن ما جاء موجرًا فى مكان قد ييسط فى مكان آخر 


'أير الأعلى المودودى, مقدمة ترجقة القرآت: ص 4. .١4‏ 
ماع القطات, علوم الغرات. ص ؟١.‏ 
محمد حبسين اللهبى. التفسير والمفسرون؛ 70/١‏ ط, ثانية ١917‏ دار الكتب المديثة-- القلهرة. 
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وما أجمل فى مورضع قد يبين فى موضع آخبر وما ورد مطلمًا فى ناحية يلحقه التقييد فى 
ناحية أخترى, وها كان عاما يلحقه الخصوصء فمعرفة القرآن تبع من القرآن نفسه. 

وإن كانت علوم القرآن لا تقف عند حد القضايا الى أشرنا إليهاء إلا أنها 
ضروب هتعددة, نبه إلى ذلك الواحدى, عند قوله : 

«إن علوم القرآن غريرة وضروبها جمة كثيرة, يقه. ر عنها القول وإن كان . 
بالغا., ويعقلص عنها ذيله وإن كان سابغا»17) : 

ويذكر محقق الكتاب أن الواجدى تبين فى أبناء عصره ومصره الرغبة عن علوم 
القرآت: فراى أن يؤلف كتابا فى أسباب التزول. 

وهكذا يدرك الواحدى أن الناس قد تقاعسوا عن علوم القرآن؛ ولم تدل ححظهما 
من الاهتمام, على الرغم من شدة اللناجة إليهاء وضرورة معرفتها للوصول إلى فهم 
صحيح للكتاب الكريم. 

وهذا ما دفعنى أيضا إلى الكتابة فى هذا الموضوع. إلا أنتى ملكت فيه هسلكًا 
جديذًا ألا وهو مراعاة جانب التبسيط فى عرض الموضوعات لتصبح مهلة الحساول؛ 
ميسرة الإدراك, حتى تؤدى دورها فى أوسع نطاق. وتلك صيحة ينادى بها المهعمون 
بالدراسات الإسلامية, وها زال صذاها يعلق بالآذان: و هى المناداة بتدوين جديد للعلوم 
الإسلامية. 

«إن الأولى لإحياء الإملام هو تدوين علوم القرآن والسنة وآثار الصحابة 

بأسلوب علمى بسيطء وترك الأسلوب الفقهى الكلامى الصرفى للتاريخ»27 . 

وقد تجبت كثرة العقسيمات والتفريعات والملحقات التى غهداها فى مؤلفات 
علوم القرآن - هذا هو الأمر الأول - والأمر الشانى, هو أنسى -حاولت إبراز أهمية 
علوم القرآن, وكيقية استخدامها وتوظيفهاء والاستعانة بها في فهم الدص.ء فنإذا كان 
التفسير يتولى شرح الكلم وتوضيحه. فإن علوم القرآن تعد بمثابة القاعدة العى تعين 
الدارس على فهم ما استشكل أو غمض عليه. 


“ابو الحسن عيلى بن أحمد الواحدى الليسابورى. أسباب النزول: ص *”. عام الكتب + يروث. 
ريد الله خنان. نحو تلوين ججديد للعلرم الإسلامية ص "١‏ ط القاهرة ام ١‏ 


و 


أما الأمر الثالث.. فهو العناية با“ائب التطبيتى, إذ قمست بسرد العديد من 
الأمثلة» وطرحها على القاعدة فى شكل قضنية نصل من خلال حلها -بتطبيق تلك 
القاعدة- إلى الهدف والمقصد حتى يكرن النص أقرب إلى الفهم؛ وأوصل إلى الصواب. 

فطرحت البحث على شكل قضاياء تداولت فى القّضية الأولى -بعد أن 
قدمت للموضوو ع- أسباب النزول باعتبارها مدخلا لدرامة.اشسصء إذ تحاول يان 
ظروف النص وملابساته. وهو موضوع يتحسم التعرف عليه إذ التعرف على الأسبياب 
نتى تتعلق بالنصء يمكن أن نمل من خخلاا إلى المفاهيم العى تكمن وراءة؛ ونيت 
كذلك بالناحية التطبيقية للوقوف على مدى الاستفادة من معرفة سبب النرول. 

وتناولت القضية الثاتية مكّى القرآن: ومدنيّه, باعتبازها إلى أسباب اللترول ‏ . 
أقرب, إذ تعناول العنصر المكانى الذى يتلون فيه أسلوب الخطاب تعا للسمات الخاصة ' 
بكل من المججمعين المكى والمدنى: ولاشك أن التعرف على تلك السمات يعين علي فهم 
المواقف والأحوال من ناحية: ومعرفة الخطاب الموجه هن ناحية أخرى. 0 

لم تعرضت في القضية الثالثة لظاهرة النسخ., وناقشت آراء العلماء 
حوفاء وتوصانا إلى أن ظاهرة النسخ إنما هى أسلوب من أساليب الدرج فى 
التشريع؛ والعدرج مهة من سعات المنهج الإسلامي. 

ومعرفة الناسخ والمنسوخ تسهم إلى حد كبير فى فهم السص عندما يواكب 
ظروف المجتمع ويلائمهاء وهنا يمكن التعرف علىالغرض الدى سيق:النص هن أجله.. 

وفى القضية الرابعة تكلمت عن العام والخاص, وهو موضوع يتعلق بدلالة 
النصء والععرف على وجه المخاطبة فيه, وإدراك قصد النص. 

وفى مجال دلالة النصء كانت القضية الخامسة عن الإطلاق والتتييد حتى 
يكن تحديد تلك الدلالة. ظ 

وفى القضية السادسة: تكلمنا عن الإجمال والتبيين» فقد يرد المعسى جملا 
تخوطه الدلالات الخعملة, فيقوم التبيين - فى مواضعع أخمرى - ياظهار تلاك الدلالة 
وتوضيحها. ظ 

وفى القّضية السابعة تعرضت للإشكال, أو ها يوهي الاختلاف والتناقئض 


١ 
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حتى نضع أيدينا على مواطن المشكلات المتوهمة, والتعرف على ما تهدف إليه حقيقة ' 
التصء وحتى تدفع تلك التخرصات التى يمكن أن تتهم السص القرآنى بالساقض بين 
أساليبه. ظ 

أما القضية الثامنة والأخيرة تكلمت فيها عن الإظهار والإيانة: باعتبار 
أن الأسلوب القرانى مهما بدا فيه مبن مشكلات أو خخفاء فى المعنى إلا أنه أملوب 
واضح بينء إذا ها أمعنا فيه النظر, وأعملنا الفكر. 


الد كتور السيد أحند عبد الغفار 


١ 0 
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المثل 


نم يكن القرآن إلا دغوة غامة يوجهها الله سيحانه وتعالى للبشمرية 
أجمع؛ وتختلف ها بين البشر مقادير التعقل والقدرة غلمى التفكي برء والكتساب 
الكريم يحمل بين طياته ما يمس بد القلوب, ويْقاطب به العقول.. . 

مرت كلمت ل اإنسان قاس بها قله انه ا 
وأذعن لمنطقه المؤيد بالدليل. 1 5-7 

وقد اختلفت إشاراث القرآن- فى الدلالة والرضوح. قربا أو بعذا 
بما يتناسب مع حركة العقل الإنسائى وتمكنه من الفهم. 

وشرعة الله النى تالت فى كتابه تقوم على الحقائق اليقينية 
الواضحة» والمفاهيم المنحيحة الشليمة في كل أمر فن أمور_الكون مما يحقق 
تصورًا دقيًا ومتكاملاً للإنسان لكل مايدور حؤله. 

وهكذا ينهج القرآن سيبلا نظهر فيه الوقائع فى حقيقة سافرة 
لا خفاء فيها ولا مواربة, فضرب الله للناس فيه من كل مثل.... «فالأمشال 
والتشبيهات هى الظرق إلى المعانى الشعجبة فى الأستار»”", فجاء المدل فى 
القرآن غاملاً على زبط مأيتاؤلهبا .يامب مع الراقع للشاهد أو الملموس. 


الرعاشرس: تفسمير الكنشاف 541/6. 1 
١‏ 


مكتبة المهتدين الإملامية 


لأن طباع الناس قد تنبو عن إدراك الحقائق خالصة أو مجردة أو عارية: فيبسين 
قدر الشىء؛ وفيمته فى صورة أقرب إلى المفهوم, وأقرى فى الإقناع. 

فإذا أراد أن يوضح لك حقيقة الإعان, فإنه يمثله لكِ بالتورء فيسأكد 
فى القلب ويعلق به. وإذا أر اد أن يزهدك فى الكفرء مله بالظلمة حتى 
يتاكد لك قبحه ووحشته. 

فمهمة المثل إذن أن -يقدم لك المعنى والهدف المقصود من ورائه فى 
صورة رائعة واضحة يشب فيم الغائب بالحاضر والمعقول بامحسوسء فيبرز 
لعنى ويتجسم ويصبخ حا فابضاء تبدو في الحقيقة مطابقة للمعلوم اليقة ظ 
بعيدة كل البعد عن الخرافة والوفع. 0 

ولن يتأتى فهم المثلء وإدراك ما يرمى إليه إل عند تعقل النص اللى 
: يحمل المثل: وتدبّر ما فيهء ولقد نبه القرآن إلى ذلك فى قوله ولك ااال 
تعره ناس وناب إلاالمإترن» (الآية 7 من سورة العدكبوت). 

الكل عدم يشير إلى الواقع المشاهدء إننا يرك الطاقة الفكرية فى 
الإنسان وهو أمر-غال- ما يكون له أبلغ الأثر فى مفاهيم الناس؛ فيعمسل 
على صدق وتاكيد ما جاء به. 


ويسوق القرآن العديد من القضايا والمواقف والأناث فى معرض ‏ 
من الأمثال توافق طافات العقل البشرى وقدراتمه. فيتقبلها بقناعة: ورم 
وارتياح؛ حتى أصبح هذا السياق التمغيلى قاعدة مستدعة فى فى أدوا 
العلوم والمعارف بغية تقريب المقاصد إلى الأفهام. 


يقول ابسن تيمية «إن التعريف بالمثال قد يسهل أكثر من التعريف 


يل 
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بالبد المطاق» !© اد كما يقول عنه الفلاسفة والمناطقة هر الصفات الى 
قيز الشم 5 ايتناول بيانه بلك الصفات العى تخد اللفهوم مناه وياستعمال 
الحل قل لا يتضح هلا المفهؤع أحيانا. أما إذا -جاء ضْ طريق المقلء كاله يتضح 
ويقربٍ إل ”الفهج: ' 

ويوضح ابن تيمية”© هاا الموقف فى قولنه..: إن العقئل السايم 
يتضمان للنوخ كنا ينقطن إذا أشيز له 1ل رفيف. .فقيل اله: فنا هو الخيز. 

فإشارة المخل الى الشىء سوس ف اه وابلع من ليان بالمسالى 
أنجو دق 

,ومن مقومات الؤضؤح فى المثل القرآنى تلحظ أنسه يَصطبيغ يُصيافة 
الثخلية إلى حد كبيرء وقد تأتى بعض الأمثال مشيرة إلى حقائق كونيمة تحمل 
بعض الدلائل والشواهد التى يمكن أن يلاحظها الإنسان فى يشتهء وض وأمر 
يقرب المثل إل استيعابه وفهمه, كما يتساول المثل هن الأحداث. الماضيات. 
ما يحكى تاريخ القوم من خلال آثارهم التى لم تغب .أطلالها عن نواظرهم» ‏ 
أو من خلال أحدائهسم 1 تقاليدهمء فيبأتى مررددًا القسوا 1 عبن مف اس اهم 
العقائديق ومساونهم اخلقية, ومن ثم أصبحت الدعصوة,التى يملها أقرب 
إلى الذهن وأوقع فى النفس؛ وأضحت الحقيقة أمامهم بساخصة يعلمسونها 
بأيليهم؛ وقد تحتقت مدلولاتهائى عام الواقع. .وهلا كله ثره الفغالء 
الدالع إلى الخركة:والعمل. . 

ولاغرابة'فى هذا القرآن قسد جمع فى نصوصه الحكمة- كل 


”)ابن نيمية : مقدمة فى أصول التفسير. ص4 4. تحفيق د. عدنان زرزور ط. يروت ١1175‏ 
9؟ يفس المرجع. 
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مكتبة المفتدين الإملافية 


الحكمة- فساق أحكامه يفرّها شيئا فشيئا فى تدرج تشريعى حتى يضع فيها 
القول الفصلء وساق قصصه وإرشاداته فى أمثال ينلير ويبشرء ويداكر 
وينصح: ليقرب بهذا كله إلى النفس البشرية: ويقنعها فى يسر وسهولة. 

ول يكن مسلك القرآن فى الأمثال مسلكًا غريًا على أسماع القوم. 
فقد كان المثل سائرا عند العرب. جاريا على لسانهم. 

أما أسلوب المثل فى القرآن ققد جعل منه صورة تبادو فيهها الحيماة 
والحركة ول تكن الفاظه -أيضا- مجرد إيقاعات يتعجب غحمولاتها 
أو دلالاتهاء ولكنها حركة تأخذ بيد الإنسات, وتقدم له العيرة والعظة وهو 
مجال يؤدى فيه المثل دور هام/ إذ يسوق ما يريد الله أن يعظ به عبادة فى 
قضية سملت كل مقومات الإقناع, وصلحت لكل مراتب الفكر, فكان ها 
أثرها فى تقويم النفس وإصلاح سلوكها. 

وقد أدرك المفكرون الإسلاميون أهمية المثل فى القرآن, فلم تخل 

مؤلقاتهم إما من الإشارات إليه أو النوض قى مجاله. 

يذكر السيوطى فى إتقانه «ما أخرجه البيهقى عن أبى هريرة... 
قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): إن القرآن نزل على مسة 
أوجه... حلال وحرام وتحكم ومتشابه وأمغال..., فاعلموا بالحلال واجتنيوا 
الحرام واتبعوا الحكم وآهنوا بالمتشابه, واعتيروا بالأمشال؛ وقال 
"الماوردى”"... من أعظم علم القرآن على أمثاله والناس فى قفلة عنه 
لانشغاهم بالأمثال وإغفاهم المنثلات, والمنل بلا ممشل كالفرزس بلا مام 
والناقة بلا زهام.... وقد عذه "الشافعى" نما يجب على المجتهد معرفته مسن 
علوم القرآن»”'". 


المسيرطى: الاتقان فى علرم القرآن .١71١/7‏ 
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ويبدو فى عبارته أن المثل فى القرآن يقف عبده كل عالم ومفكرء 
وضندما فسر المفسرون قوله تعالى 6و5 أتيمَاكسَيْمَامِقَ المتكلنو, وال ]ةق 
التلي4 2 ''ؤلآية لم من سورة الحجرع 
اعتيرو] المخل: من؛ الشبع:المثائى» «المراك بالسنبع المشانن. +.أقسام القرآن. مسن 
الأمر والنهى والتبشير والانذار, ' وضرب الأمغال: وتعديد نصمء وأنبساء 
قرون»”2 وهو أمر يشعرنا بقيمة المدل فى ساق العبرة والعظة والتفبح 
والإرشاد والعبرف ,على"ها أراده.ا لله لعباده من سسلوكيات. 

وم يتوان المفسرون #لى اغيتلاف مناهجهم تسيرير فا فى لثسل ممن 
الات وها اشجمل 2 عليه ' من سلوك, وما قام يغوضيحه من مواقف» ‏ 
وها ساقه من اعتبارات وعظات, جئاءت كلها فى أننالييب قل فيها اللفبظ- 
وكثرت وتنوعت فيها المعانى. 


وتلك هى طبيعة المثل ومهمته وإذا نظرنا إل المعنى اللغرى للمذات- 
كما أشار إليه الراغب «مثل: أصل المثو ل والانتصاب» والمثل المضؤر خلى 
مثال غيره يقال... مَل الشىء أى النتصب وتصوري7) : 


نجد أن المثل القرآنى -اللى نمن بصدده- لا يستقيم ممه على 
المعنى اللغوى الذى هو الشبيه والنظير ليس غيرء كما لا يحمل أيضًا على 
ما يأتى من أمثال العرب التى ها موردء وإنما المثل هنا هو نشييه حال أمر 
بال أمور آخر سواء أكان بطريق الاستعارة.أم بطريق التشبيه الصره - 


” القرطبى: تفسير القرطبى الجلدة ص 511١‏ 
الراهب الاصبهانئ: الفردات فى غريب القرآتء ص4/4: المطبعة المهمنية الحلمى- القاهرة. 
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أو دلالة على معنى رائع يايجازء ابتدأها ١‏ لله تعالى» دون أن يكون فا مورد 
من قبل... والضابط له هو إبراز المعنى فى صورة حسية تساعد على تقريب 
الفهم: وها وقعها فى النفوس سواء أكان تشبيها أم قولا مرسلا... 

ولقد تنوعت أشكال المدل فى القرآن. فقول الله تعالى إولفد ضريتا 
01 ل 1م ع عي صر اليد بر مركت ١‏ 
لاس في هذا القران من كل سل لهم باذ كرون . 

(الآية لا من سورة الزمر) 

يوححتى بسوع الأمثال فى القرآث: وتنو ع المواقف... 
إذ يأتى المثل ظاهرا مصرحا به .. وهو المثل الصريح وذلك هو الشكل 
الأساسى للمثل المتعارف عليه. 

ويلحق بالمثل أنواع أخرى .. 
ما يأتى ظاهرا غير مصرح به وهو المثل الظاهر. 
- ما يأتى كامنا قى النص وهو المثل الضمتى. 


يد م 
١.١71‏ 21-11121121212 . نالا لانانانه// : ]احا 


ال : 


فن هلا قول 55 202 و وي لبن 
ُو لانن 
ظ ظ (الآية 0 مهن بسورة البقرة) . 

تتعرض الآآية هنا لصفة.الكافر فى أنه يشبّه الناعق الذى ينادى 
بالأصام, تلك التى تشبه البهائم جين يلقى إليهاةالقول فلا تعيه؛ فقد .ساق 
المثل تشبيها .يتعلق بالناعق: وآخبر يتعلق بالمدعوق, ثم تشير الآية إلى الوقف 
يعامة» | فدشبه الكافرين فى موقفهم بالصم البكم العمى. .. ولا يعتبر كل.شيه 
من هذه التشبيهات مستقلاء بلداته.فى الصورة التمثيلية: .لأن الغرض المقصود 
من هده الصورة لا يتحقق إلا بامتراجها وتلاحمهاء وارتباط التشيبهات جنيعًا 
حتى يأتى المثل فى صورة متكاملة تؤدى ما هدب ليه 2 
وتجدر بنا فى هذا المقام أن نشير إلى أن التشبيه يخدلف عن المدلء 
كما يقول المرجانئ «فاعلم أن التشبيه عام والتمثيل أخنص منه»(') فيطلق 


نذا فيد القاهر اخ رججانى: أسرار اللحشق ص7١ ١‏ تعليق “قد مصطفبي المراصيب مطبعة الاستظامة, 
القاهرة 44 4 .١‏ 


نف 


مكتبة الممتدين الإملامية 


العشبيه على شيئين اشتركا فى وجه الشبه, ويطلق عَليهِما إقللآقا عامًا. 
ولا يختص بموقف معين كما لو قبل "وجه كالقمر” أما التمثيل فيخحص 
ياظهار موقف معين فى صورة قد تتعدد فيها التشبيهات. 

وقد عجبت لقول ابن الأثير حين جعل التشييه والتمثيل شيئًا واحذا 
إذ يقول «وجدت علماء البيان قد فرقوا بين التشبيه والتمثيل» وجعلوا ذا . 
بايا فردّاء وهما شىء واحد لا فرق بينهما فى أصل الوضع؛ يقال... شبهت 
هذا الشىء بهذا الشىء كما يقال... مثلته به. وها أعلم كيف خفى ذلك 
عن أولئك العلماء مع ظهوره ووضوحه»””. 

وربما يزول هذا العجب إذا قلنا إن ابن الأثير يفهم من قوله أن معنى 
التشبيه يتفق مع معنى التمثيل من ناحية الوضع فى اللغة فقط. فإنهما يدلان 
على مفهوم واحد (شيهت هذا بهذا أى مثلته به), ولكنسى أقول إن الأداء 
الاصطلاحى فى كل من اللفظين مختلف, قكل نشبيه تمثيل؛ وليس كل تمفيل 
تشبيه فإذا اتفقت الكلمتان فى معنيهما اللغوى فإنهما يتلقان فى الدلالمة 
الاصطلاحية: كما أميل إلى قول الجبرجانى الذى يشير صراحة إلى أن هناك 
فرقًا بين التشبيه والتمثيلء ونعود إلى الآية محل المدل لدشير إلى ما أنى به 
الفخر الرازى”... من أقوال العلماء فى هذا الصدد, وقد أضمروا فيه 
العديد من المعانى, . : 

أولا... كأنه قيل... ومثل من يدعو الذين كفروا إلى الحق كمشل 
الذى ينعق» فصار الناعق الذى هو الراعى بمتزلة الداعى إلى الحسق وهو 


”') ضياء اللبين بن الأنير: المثل السائر فى أدب الكانب والشاعر ١١7/9‏ تحقيق جوفي وطباعة مطبعة 
لهضة غعصر. القاهرة 505 
الفخر الرازى: التفسير الكبير 75/7 مطبعة المسينية- القاهرة (بتصرف). 
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الرسول عليه السلام؛ وسائر الدعاة إلى الحقء, وصار الكفار بمنزلة الغنم 
لمنعوق بها ووجه الشبه: أن البهيمة تسمع الصوت, ولا تفهم المراد وهؤلاء 
الكفار كبانوا يسمعون صوت الرسول وألفاظه وما كانوا ينتفعون بها 
وبمعانيها.. . والصورة هنا تبدو وكأنها بين الرسول والكفار, والمحذوف فى 
التشبيه هو الداعي. 

ثانيا.. .يمثل اللدين كفروا فى دعانهم آفتهم من الأوثان بالناعق فسى 
دعائه مالا يسمع كالغنم والبهائم, ف* د (فى أنها لا تفهم) بهذه 
البهائم. ..فإذا لاشك أن هن دعا بهيمة عُدٌَ جاهلاء فمن دعا حجر فهو أولى 
بالذم والصورة بهنا بين الكفار والأصدام, والحدوف فى التشبيه هو المدعو. 

ثالنا. .أو أنه يمثل ١‏ لذين كفروا فى دعائهم امتهم بالناعق فى دعائه 
عند الجبل: فانه لا يسمع إلا صدى صوته... فكذلك هؤلاء الكفار إذا دعوا 
هذه الأوثان لا يسمعون إلا ما تلفظو! به من الدعاء والتداء. 

وحول تعدد هله الدلالات نجد أن المثل فى مجمله يحكى عن الكفار, 
وأنهم عند الدعاء إلى اتباع ما أنزل الله تركوا النظر والتدبر, وأخلدوا إلى 
التقليد وقالوا بل تتبع ما ألفيتا عليه آباءناء كما أنه يحمل صورة تزيد السامع 
معرفة بأحوال الكفار, وتزيد الكافر إحساسًا بتحقيره نفسه.-حيث صيرّه 
كالبهيمة, فيكون ذلك كسرا! لقلبسه. وتضبيقًا لصدره: وفى ذلك التبير 
لهاية الزجر والردع لمن يريد أن يسلك طريق التقليد واحاكاة. 

وإنه لما يزيد فى تبكيت الكفار, وتوهين أمرهمء أن المثل قد ساق 
إليهم هذا القول (صم. بكم, عمئ)؛ لأن حالتهم السابقة وهى تشييههم 
بالبهائمء هم بمنزلة الصم الذين لإ يسمعون النداء, وبمنزلة البكم الذيين 


ىم 


مشتبة الممتدين الإملامية 


لا يستجييون لا دعرا إليد. وبمنزلة العمى الذدين أعرضوا عن الدلائل فصاروا 
وكانهم لم يشاهدوها. 

وهكذا نرى العديدا مَنْ الصور الى يثيرها المقسرون حول مغزى 
لمثل وها يهدف إليه: وفى-صور منها ما يقرب مأخخذة: ويسهل الوصول 
إليه, ومنها ما يختاج إلى قدر من التأمل ومنها ما يدعو إلى دقة"الفهم وعمق. 
التدير. 

وا معنى المستفاد من المثل كلما بعد متاله. لا :يعتبر هذا عيبا فيه وإغا 
هو لطيفة من لطائفه؛ إذ يقول الجبرجانى «وبلطق المثل ويتعالى قدره كلما 
كان امتاعة عليك أكثر وإباؤه أظهر واحعجاجه أشدء .ومن المالوف.أت 
الشىء إذا نلته بعد.طلب واشتياق وطول معاناه, كان نيله أحلى والحصول 
عليه أوقع فى إشباع النفس مما تصيوا إليه»2'». 

فالدلالات المستفادة من المثل قرييها وبعيدهاء ظاهرها ومضمرها 
تفيد اتساع أسلوب المثل. .. كما يشير سيبويه «ومثل الذين, كفروا.. ا 
فلم يشيهًوا بما ينعق, وإنما شبهوا بالمتعرق به. وها المعنسى: مثلكم يا محمد 
ومثل الذين كفروا كمثل الناعق والمنعرق به الى لا يسمع. ولكنه جاء 
على سعة الكلام والإيجاز لعلم المخاطب بالمعني»0©. 

فقد عدّه سيبويه من الأساليب التى تأتى على اتسساع الكلام الذى '. 
يمكن آن نصل إلى دلالاته | المتعددة والمتنوعة فى كلمات موجزة كذلك. 

والحكمة لى هذا الثل تبدو فيمايحققه من غنآصر مختطفة, قور يحمل 
عنصر المطابقة, وعنصر عات والصمر الحكم. ظ 


'"' عيد القاهر المرجاني: أسرار اليلاغة. 4 .١‏ 
") سيموية: الكد.ب 5١7/١‏ تحقيق عيد السلام هاروتء هار القلم القاهرة ١915‏ 
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أم؛ عنصر المطابقة فهر توافق حال الكفار أو الأصنام محال البهاتم 
وعتصر الاف.ساء هو أن هذا 50050 هم عليه من عدم الفهم 
والتدير والرعى. ظ 

وعنصر الحكم فهر انعدام العقل عندهم, وتلك تتيجة حتمية لما هم 
عليه فى إعراضهم عن الدليل. كما أشارت فاصلة الاية وحكست عليهم 
فى أنهم (لا يعقلون). وفى هذا يقول "الفخر الرازى",: «إن العقل مطبوع 
ومكتسب. والكفار فقدوا حالة الاكتساب بموقفهم هذاء ومن فقد عقلاء 
ققد ققد علماء فحكم عليهم القرآن بأنهم لا يعقلون»”0). 

قرغم تمتعهم بالعقل انذى فصل الله به الإنسان على كثير من 
مخلوقاته ال أنهم ل يستخدموه كلم أراد ١‏ - فى التمييز بين المحق 
والباطل. . ظ 

ومن الملاحظ أن المثل يدوى حكمة عامة ناتجة عن موقف معين 
تقضى بأن من المنطورة ألا يعى الإنسان ما يتلقاه خاصة عنلما يكون الملقى 
إليه دعوة إلى الإعان والحق. . ظ 

وقد تناول المذل كل هذه المعانى فى دقة مع إسهاب وتوصيح قلما 
يتحقق إلا فى هذا الأسلوب الموجزء والمعجز فى نفس الوقت... ١.‏ 

والمثل هو خير تعبير عن هذه المواقف وما يشابهها... «إن العبير 
بالمثل عن تجربة أو موقف معين أسهل فى الصياغة من الناحية اللغوية وأكثر 
اختصار! من التعبير التجريدى المباشر الخالى من التصوير»”". 
“"' اقفخر الرازى: التفسير الكبير 11/7 


“' روملف زهايم: الامثال العريبة القدعة ترجنة رمضان عبد اأنوابى ص57 مقّمة الرمالقه وروت 
١ 1١‏ 


ده 


مشتبة الممتدين الإملامية 


ولا زيب أن الكلام عندما ينتقل من مجرد الإخبار إلى العيان ورؤية 
البصرء إنها ينتقل إلى دايرة الوضوح والظهسور وإلى مرحلة تسزول فيها 
الشكوك والريب. 

ولا يفرتنا أن نلفت إلى أن المثل لايأتى منقطعًا عن سوابقة أو لواحقه 

من الآيات بل يكوّن معها موضوعًَاء مَرَابطا ومتكاملاً يعمل على توضيمح ' 

الموقف بكل أبعاده. 

وححينها نلستقرئ الآيات السابقةا) على آبة المغل 0 ) تجدها تشير إلى 
أن الأرض قد هيأت للناس جميعهم طيبات؛ يأكلون منهاء ما يشاءون: وقد 
أثار القرآن انتماههم, ولفت أنظارهم بألا يتبعوا خطوات الشيطان؛, وأن 
يبتعدوا عن غوايته التى لم تكن تزيدهم إلا سوء الأعمال, فهو عدوهم الى 
يريد أن يوقعهم فى مهمته من الظلمات والتخبط: وأخل القرآن يكرر القول 
للكفار فى الدعوة إلى الحقء وإلى اتباع ما جاء به الرسول الكريسم مسن عند 
الله, وأن يركوا ما كان عليه آباؤهم الذين كانوا يهيمون فى الضلال 
والغى: وقد بِيّن هم أن آباءهم لا يملكون شيئاء ولا يدركون ما حوضمء 
وأنهم يعيدون عن الغداية والتعقل. طلب إليهم القرآن أن يهجروا ما ألفوه 
فى اجاهلية نما يقره الإسلام. 

والآيات فى عمومها تندد بمن يتلقى من عند غير الله شيئا فى أصور 
العقيدة: وتعنفهم على هذا التقليد الذى يفقد الإنسان إدراكه ووعيه 
للأمور. 


”© هن الآبة ١"‏ سورة البقرة. 
١‏ آية المثل هى ١٠١‏ صورة البقرة. 
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هذا العرض الذى وجح موائفهى. وبيّن مهسات الدين النى مل 


وهكذا تفسق طاقات الكلمات التى يحملها المثل بما يواقق هذا القاير 
الممثل فى عقول الكقار. ليل كر هم عخنطورة هذا السلوك, وبوعتهم ويوجرهم 
ات ومع هذا كله مل شو النصح والإرشاد لامعدراك تنك 


وتبلو حكمة لقتل فى إظهار الحقيقة التى تشير إلى أن أعمال هؤلاء 
غير ابعه, تؤول دائما لل زوال. 


0-6 


والمثل حينما يقرر الحقيقة من خلال المفاهيم النية التى يتعسرض ضاء 
إنا يبين لنا مناهج الحق» والعدل. فى التشريع الإسلامى؛ ويشير إلى قيم 
الخير ورسالة الهدىء إلي جاتب ها يقدمه من عمق فى الدليل وفى الأثر. 

ولا يخلو المثل القرآنى من واقعية: تتحقق دائمًا وتبتعد كل البعد عن 
التخيل والوهي. ويمكن أن ندرك هذه الواقعية عندما نشير إلى ها يجسزرى فى 
الأساليب العادية حينما يساق المثل فى بعض المواقف ويسلك ضروبًا ببكاد 
تمتنعة, ومستحيلة الوجود. وغير متفقة مع الواقعء فتلي حينئل إلى الإتياين 
بجثل مسائد يرد هجمة المدكر ودعوى المعترزضء وهذا ما لا يحدث فى المشل 


القرالى. | 
ويشير الجرجاتى إلى هذة الدوع من التمثيل ... (بلاكر فيه قول 
المتنبى): 


فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغز ال 

فالشاعر يعنى أن مسيق الدولة فاق الأنام وفاتهم, حتى أصبيح 
لا يقربهم إلى درجة يبطل قيها أت يكون يبنه وبينهم مقاربة؛ بل صار كأنه 
أصل فى لفسه ونم يكن من هذا الجنس. إذ شبهه بما فوق المخلوقات وهلا 
أمرغريب يبعد عن الحقيقة والواقع. وعلى المدّعى هنا أن يصحح دعراه 
فقول الشاعر (فإن المسك بعض دم الغزال) إإها نآنى ليبرا نفسه من صفة . 
الكذب حتى لا يتوسع فى دعواه من غير بيّسهء ويحتسج بمدل آخر بين أن 
ادّعاه أصل فى الوجود, وذللك لأن المسلك قد خرج عمن صفة الدم 
وحقيقته حتى لا يعد من جنسه الا أنه مأخوذ منه...»(). 


عبد القادر الدرجاني: أسرار البلاغة. ص8 7١ء‏ (بتصرف). 
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ومهمة التشبيه المساعد -فى المثل- أنه يجرى مجرى المخثل يتصحيحه 
صقتهء ويجخاول أن يثبت أن ذلك جائز. ووجوده صحيح غير مستحيل. 
وهنا تصبح واقعية المدل القراني ظاهرة جلية تصور الشىء فى حقيقة 
لا تحتاج إلى ما ينبتها أو بيرر الإتيان بهاء وتقع من السامع موقع الصدق 
و الإقتناع. 

وفى ذلك (ى توقع الخراقة فى الأمئال العادية) يقول د. عابلين 

(أن ليس له نظير فئ أمثال القرآت, إذ استمد القرآن أمثاله من حياة البشر». 
ومن الحياة الزراعية ومن الحياة الخيلية والصحراوية: ومن وسائل الخياة 
المنزلية» ومن المبيواتء قضرب مثلا بالكلب الى يلهث, والعنكيوت ذى 
البيت الواهنء والحمار الذى يحمل الأسذارء وكل ذلك ليس من الخرافة فى 
قليل؛ ولا فى كثيرء فإذا كانت هناك صلة وثيقة بين المثل القياسى والخرافة 
فيما شاع من أمثال الشرق القديى قلا وجود هله الصلة فى أمثال القرآت 
الكريم»”©. 

فالمال الذى بين أيئينا يشير إلى (السراب) وهو ظاهرة طببعية تقبع 
دائمًا فى الأماكن ازالية وللتسعة: وقد شبه القرآن أعمال المعرضين عن 2 
الهدى؛ والمنحرفين عن لق وهم الكفرة الصالُون الذين يظنون -وهما- أن 
أعماهم على هدىء وأنهم إغا يعملون صاخًا إلا أن حقيقة الأمر غير ذلك» 
وأن ظنهم إنغا هو وهم وتصور باطل. 
ظ وهنا الموقف الذهتى بكل أبعاده يطابقٍ تمامًا ا اا 


“')و. عبد اليد عابايين- الأعشال فى الدثر العربى القنيي ص 65١١ط.‏ أولى- دار مصر للطبامف 
القاغرة "1480 .١‏ 
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الذى يعهياً للرأى أنه ماء بمكنه أن يحصل هنه على فوائد جمّه (شراب يروى 
به ظمأه. : :أو سقيا لماشيته... إلى غير ذلك)» ولكنه عندما يقرب ممنه لا يجمد. 
شيعا تلك هى_الأعمال التى: يخسّبها الكسافرون تفيدة نافعة: وهى لليست. ١‏ 
كذلكة وقِلّ وقعت.فن قلوبهسم:سالتنى. خلت"مبن.الإغانبواهدى + موقع: 
السراب فى باطن الصحراء. وإذا "كانت بصيرة الكافر المشل قد عميتت 
وقسا قلبد فإن الثل:الوارد فين القسرآت قد قدهتين يديه الدليل الشاهد 
والملموس حمجة قاطعة.وبر هانا ساطعا على تفاهة عيله.و ضلال :فعاته 

وعندها ندقق النظر قئ تلك الصوّرة نجد أن القرآن قد صقف هبه 
الحالة بالعطش والتلهف!لى الماء؛ وشدة:الخحاجة إليه:*وذلتك ختدمنا تعرزهنم 
الحامجة إلى السام الطيبة الث تقيم حياتهم: “وتصنلح من أمزهم: وأن تعلق ' 
الكفاز والضالين :هنا السراب الواهي نتوقد أتاه ولم تيجده شيثات:سوف 
ينتهى به إلى من يكاسبه عل هذا العملء'وعجزيه بما قدّمت يكام فهنو إنسان' 
ضال يحسب أنه على هدىء وهذا ما تقيده فاصلة الآية (وو جك الله عنده 
فيفاه -حسابه والله سريع الحساب). : 


ولا غرو أن المقل يضاول يما ما ينيد زْرشَادْ تلك الفوش" 
وهدايتها إلى الصواب, خيث عمل على ربط الأسبابٌ بمسيباتها: وهو أدعئ 
إلى واقعية النتائج ونحققهاء وتلك هى الحكمة المستفادة هنه. 

والمثل |١‏ ال أن , قد يرد متعدد الصور حول الوقف الواحا. وهنا 
يعمل امكل على زيادة الإيضاح والكشف: » وتقرير الحكمة الى جضاء مسن 
أجلها. 


يض 
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من ذلك قول :لله تعالم 2 رو الشّلالة باليتىقمًا 
تارمو اا ل © متهم كل الي ام 5 ا لما َضَاعَْ 
ا حَرَهَبَاللبتور» رهم وترك ني لماي لصون 6د ا اي لا 
0 جه »كس لتر هوري ساون 
وو ازول يكاين + نكاد برد 2 
أنْمنا كلما آضَاء مشر شيو آذ أظلم عَلهِمْ اموا _ شَاء ددهي 


نهم وأبما حِمإقَ على أ يه 
(الآيات من ٠-15‏ ؟.هن سورة اليقرة» 

يشير هذا المشل إلى المنافقين اللين فضلوا الضلالة علي المندىى» 
واشترو! قباءت نجارتهم بالخسران الميين. ثم يصور حاهم ليظهر ما هم عليه 
سواء ها يعتمل فى دخيلتهم أو ما يبدو واضحًا فى سلوكهي وهو يدعو 
إلى توجيههم ولفتهم إلى ما سبق إليه القول ليتصحوا به وحمل إليهم 
الدعوة ليراجعوا أنفسهم قيما سولته هم. 

وبعد ذلك يساول المدل تفصيل المواقف تفصيلاً دقيقاء ويقوم 
بترضيحها فى أسلوب موجز رغم تعدد الصورء وكشف المعنى المراد. 
نقد أتى اله تعالى نور الهداية هؤلاء إلا أنهم حرموا أنقسهم منه 
نقد ادّعوا الإععان بككتاب الله وكأنهم استوقدوا نار يهتدون بها فيما هم 
فيه من شيهات» يستضيئون بهله السار إذا أظلمت الريب والشكوك كل 
ما حرمء وبهذا الضوء -الذى يعير عن اهدى والرشاد- يتمكدوت من 
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فى بهايته- بمن أوقد ناا فى يله حالكة وتمكن من الاستادة بها واصبح ظ 
قادرا على أن يبصر ما قد يتوقع منه الضرر حتى يدقعه ويكوه... 0 
والصورة ليست غريبة على البيئة العريبة, فهم يتتفعون بوقود النارء 
يسستوضحون بها المكان, ويتخذونها دفء فسم قبى أمسسيات السيرد ' 
الزمهرير. .إلى غير ذلك من الفوائد. ..فهى صورة مألوفة لديهم, فهى أكثر 
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عليهم فيها الظلمة, فافقدتهم كل حراسهم لا يسمعون صوتا ييَتذون به 
ولا بماكون صياحا يطلب التجدة والغرث, و يبسروت بارقا يتصدونه. 
وتقضى الحكمة المستفادة من المثل بأن غرورهم يتقاليدهم المورونة 
إغغا هو عبث بالعقول والأفكار, وجناية على المشاعرء .والمدركات. ..صارعوا 
الفطرة الأهية فصرعوها حتى أصبحوا كاجمماد. ظ ظ 
ولا كان المنافق يتردد بين موقفين....الإسلام من جانب .والكفر مسن 
جانب... فإنه يوقع نفسه فى حيرة عظيمة: وأى حيرة أعظم وأشد من 
حيرة الدين, يبدو خم الحق فيظهر هم كالنور ثم يشكون فيه, فيقعسون فى 
غياهب الظلمة والضلال. 
وتلك الصور التى عرضها المثل بطلسق عليها “الفخسر المرازى"... 
التشبيه المفرّق» إذ يقول «إن طذا تشبيه مفرّق ومعناه أن يكون المشل م ركبا 
من أمور والممثل يكون أيضًا مركبًا من أمورء ويكون كل واحد مسن المشل . 
شبيهًا بكل واحد من الممغل»”". 
فقد شبّه الإسلام بالصيّب لأن القلوب تيا به كما تيا الأرض 
بالمطرء فهو يأتى دائمًا بالخيرء ومن متصدر لا يملكون دفعه أو التصدى له ثم 
يشبّه ألطريق المستقيم بالبرق الذى يلمع أمام نواظرهم. وعددما تمسيطر 
عليهم تقاليدهم؛ وعاداتهم: وشهوراتهم» وخوفهم من بذم الناس هم؛ فإنه 
يشبه هذا الموقف بظلمات حجبت عنهم سلوك الطريقء أما الرعد فكأنه 
. يشير إلى ما هم عليه من الخوف والفزع. 
0 م المنافقين عندما 


(' الفخخر الرازي: التفسير الكيير .١ 41/١‏ 
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تنطفىء نارهم بعد إيقادهاء وقد أخلذتهم السماء فى الليلة المظلمسة. 
لا يسمعون إلا أصوات رعد تزعجهم؛ وبرق يكاد يخطف أبصارهمء فهووا 
بأصباعهم إلى آذانهم ليدقعوا شدة الوقع إلى منفل المسمع » وهذا هو اسلسين 
الخالع, ومنتهى حدود الحماقة. 1 

وهذه الصورة المجملة تاخذ ضفة أخرى, وهى صفة التشبيه المر كنب 
الذى يول عنه "الفخر الراإزى" -أيضا- «ه و الذى يشبه فى إحدى 
الجملتين بالأخرى فى أمصر من الأمور وأن لم تكن آحاد إخدئ الجملسين 
شبيهة بآحاد الجملة الأخرى»2" , 

وهو ما يشير إليه "الحرجانى" -أيضًا- فى قوله «أن يكون الكلام 
معقودًا على تشييه شيتين بشيئين ضربة واحدة»7" . ٠‏ 

وعلى هذا بمكن أن يطلق على المثل.الذى بين أيدينا صفتان ... صفة 
التشبيه المفرّقء وصفة التشبيه المركب فى نفس الوقت. ففى التشبيه المفرق 
يمكن أن تلحق كل صورة بمثيلتهاء أما المركب قيؤخلا الموقف كله جملة 
واحدة. 

ومن الحكى الكامنة فى هذا المشل أنه يشير إلى مظهر من مظاهر 
الطبيعة التى يرونها الناس أمامهم حتى يكون الهدف منه أقرب إلى الاعتبار 
وأوقع فى الاستدلال. وهذا يمكن أن يصرف العقل إلى البحث الذدى يساعد 
على فهم ها يرشد إليه الدين. ظ 

وإذا كان المثل قد تناول معيبًا إلا أنه يُعدَّ نبراسًا يهتدي به فمى سائر 
المواقف الممائلة, فالقرآت هادٍ ومرشد إلى يوم القيامة, يحمل الوعد والوعيد, 


الفخير الرازى: التفسير الكبير .١4197/١‏ 
7" عبد القادر اسرجانى: أسرار البلاغة: ص١١‏ 7 , 
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والوعظ والإرشاد, ولم يكن يقصد بذلك شخعنا بعينه. أو يقتصر على 
موقف خاصء وإنما نيط بتلك الأعمال التى تتواجد دوما بين الناس. 
ويأتى دور الفواصل فى هذه الآيات العى أشرنا إليهماء وهو دور 
المكمل للمثل المضروب. ‏ | 0 
قفى الآية الأولى نجد الفاصلة (....فما ريحت تجارتهم وما كانوا 
مهتدين). .. يقول "الفخر السرازاى" فى تفسيره الكبير «إن الذى تتطلبه 
النجارة فى منتصرفاتهي أمران»: 
أولاً. . سلامة رأس المال» ثانيًا....الربح. 
وهؤلاء قد أضاعوا الأمرين, أن رأص ماهم هو العقلء وعندما 
اعتقدوا فى.ضلالالتهم منعتهي تلك العقائد الناسدة من طلب * 'بد الحقةء 
فضاعث أرباحهم؛ وفسدت رؤوس أهوافي وهو أمر واضح فى عدم 
أهداية.... أ.ه 
والقاصلة هنا تتفق تماما مع الآية, وتكمل. صورة امثل. 
أما فاصلة الآية التى بعدها (....وتركهم فى ظلسات لا يبصروق)»” 
فإنها تدل على أن الله قد تركهم فى ظلمة خالصة شديدة الملكة؛ فعميت 
الرؤية أمامهم: وكأنهم لا يبصرون شيئا؛ قأحكمت الصورة وحددت معالمها 
لأن الثل هنا يشير إلى عدم الإبصار. . ظ 
وفاصلة الآية النى تليها (....قهم لا يرجعون) تفيد أن النفاق قد 
اسنتحوة على كل حواسهم؛ قنمسكوا به, واستحالت عودتهم إلى الدى» 
وزادت حيرتهم فافقدوا طريق العودة. - 
< وتأتى الفاصله تأخسرى (.. .و'لله مخيسط بالكافرين) أى أت ؟ لله 
أحدق بالأمر من كل جوانبنه. فهو عالم بأحوامء قادر على ان يسعرلى 


مكُرية الففتد بن الإسلافية 0 


عليهم: وفى ذلك تنبيه هم بمقدرة الله على إهلاكهم. فمهما أخلوا من 
حدرهم واستنجدوا من تلك الأخطار الى حدقت بهو.ء فلن يبدى هلا 

وفى نهاية الأمثال جاءت الآية الأخيرة بفاصلة (....إن الله على 
كل شىء قدير) إعلانا بمقدرة الله على كل شىءء وتأكيذا غلى تلنك. 
القدرة, إذ يجذرهم الله سطوته وبأسه. ويخيرهم باشتمال قدرته عليهي: 
وعلى إذهاب #معهم وأبصارهم. 

ولى موضع آخرء يريد القرآن أن ؛ يقرب إلى الدهن البشرى فكرة 
تعاول بيان قيمة الإثفاق فى سييل الله ومادى لخزاء المستحق للمنفق» 
فيقول «ميلالزرنين 3 ل وي لاك حي تَدَاببَتَ 3 سي ساني 


4 بين 17 


كل ستيلةبياثة 5110 لالم لزي 5 


ني لا ونم توا عا اك يدي 
ل قول معروف و تر شري صَدَكةييهَا ا نى 
ولمعي حلي #«دهاكها الزن نوا الاتتطلوا مكلك اولاق الي ين 
َال اانا سنال وال لجر شل نلكو ولط تراب فأصَانة ظ 
مله عد رون غلن شيا ء 
ول الو نون 1 بالا يب تسم و 


أصَابها وايل فاتب و صعِْين فإ لصب وال فطل وَالببَا ُمَلونْنصِ" 


. لبي ,الكازرن* 
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عر مس مربي صم 
أو حا كمأن كون برضي وأا يميه لامها من 


2000 


كرات وأسابة لك هذَه صََْاءُ ايها إِعْصَار قار ارقت : 


رين للك الات تملك تدك ون 
(الآيات من ١55-175"لا‏ من صورة البيقرة) 
جاء المثل ليعرض هذا الموقف فى شكل مقابلات تشير إلى السلوك 
الطلوب فى هذا الإثفاق والزغيب فيه ني يقابل اللوقف يصورة أخمرى 
ترهب هؤلاء الذين لم يلترموا بما لفت القرآن إليه. .. 
فيحث المثل على الترني فى الجاهدة بالمال» فإذا كانت الحبة تنيت 
سبع سنابل فى كل سنيلة هائة حبة, فبإن الإنسان لايتوانى في قرسهاء 
ولا يتهاون فى أمرها بل يدقع إليها زاغًا فى الاستفادة بمحصنوها الوقيرء 
كما أنه يبين الإنقاق المقبول عتد الله وإبعاد كل ما يشوب هذا اتعمل من 
نقائض تعتبر من المبطلات, والسلوك الذى يشير إليه المدل إثما هو ميدأ 
إنسانى عاهء إِذ العظاء بتلك الصورة ليس إلا هدفًا صلاح امتمع الإسلامى. 
وأكقالة اسخياة كرة لاعوؤ فيها ولاحاجة, وقل جعل المثل من هذه الصوورة 
كائنا متحركا يدقع إلى العمل ويخفز إليه وهى صورة سرعان ما تتقة إلى 
طبيعة النفس الإنسانية وتؤثر فيهاء وللثل يقدم للمجتمع درس قى أن 
ما يتفق فى سبيل الله إنما يضاعف أجره أضعافًا كثيرة, وسياق المثل فى ببات 
تلك المضاعفة أبلغ تما لو ذكر الجزاء مجرذاء أو ذكرت مضاعقعه مجردة 
أيهمًا. وفيها يقول أبو حيان «وهذا التمثيل تصوير للأضعاف كانها مائلة 


غ22 


بين عيني الناظر» 


*"' قيو اسبيات: البحر الفيط 4/75 7١‏ 
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ويهدف المثل فى جماته إلى بيان شرف الإنفاق فى سبيل | لله وإظهار 
حسنة؛ وما يعود على المنفق من أجر عظيم وقد ثخير القرآن هلا الموقف 
لمثل المتفق معه تمام الموافقة إذ مثل المنفق بالزارع: والصدفة بالبذرة, فإذا 
كان البذر جيذاء وكانت الأرض عامرة وصالحة كان الزرع أكثر خصوبة 
ونتاجًا. 

وتشبيه المنفق بالزارع يبيّن أن العمل المطلوب إغا هشو جهاد مسن 
المنفق وبذل وعطاء كما هو حال الزراع عَامَاء وأن يكون الإنفاق من مال 
طيب ختى يؤتى أكله كما تأتى البذرة الطيبة أكلا طيبًا. 

ولا يخلو المشل القرآنى -دائمًا- من عنصر المناسبة؛ فموضوع 
الزرع بما يتطلبه من زارعء ومكان صال للزرع؛ وبذرة طيبة تغرس: إنها هو 
من الأعمال التى يباشرها القوم» ولم يكن شيئًا غريًا عنهم, وبا يصير المشسل 
شديد الوفع. قوى التاثير إلى جانب ها يقدمه من التوضيح والبيان. 

يتساول المشل فى بدايته بيان مضاعفة الأجرء وحسى يصببسح أمر 
المضاعفة واضحا أشار إلى التحديد العددى ليصل مفهوم الكثرة إلى أذهان 
الناس وتسهل معرفته... (...أنيتت سبع ستابل فى كل سنبلة مائة حبة والله 
يضاعف لمن يشاء...)» والعدد هنا للكثرة, وليس للتحديد بدليل قول الله 
تعالى (وا لله يضاعف أن يشاءع)» وقد اختلف المفسرون حول ففهوم الآية: 

هنهم من يشير إلى تحديد العدد وتحديد المضاعفة؛ ومنهم منن يشير 

إلى الكثرة؛ وإنتى أميل إلى من يقول بالكثرة لا بالتحديد, لأن تحديد العدد 
والمضاعفة تفصيل زائد عن المفهوم الذى يهدف إليه النصء وهو أمر 
لايضيف جديدا إلى المعنى. 
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ولاه" 
با 


وتترالى الآيات التى تريد المتل وضرحا وتاكيذاء فسأتى الآية التالية 
(الذين يتفقوف أمواهم....) لتيين سلوك الإنفاق وأنه سلوك غير متيوع بالمن 
والآأذى» وتؤوكد على مضاعقة الآجر كثل هذا السلوك لا لغيره. فى ذلك 
يقول القخر الرلزى «اعام أنه لا عظم أمر الإتفاق فى سيل الله أتيعة ببيان 


قالصلقة إعطاء والإعطاء تفع. . وإتباع الصدقة بالأذى إيذاءء فجمع 
بين ب والإضرارء وهنا يفضل اللشل قول الممروف -لأت قيه إنفاع- 


االو د ننا وسعقة العو انول ا بين 


“"" انبر الرلؤى- اللففسير اللكيو 9/- 177 
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الناس إحسانهم: أو أنهم يبتهء ن احتلال منزلة فى قلوبهم: وعندما يتظاهر 
هذا المنفق يسن الأعمال إثما يشبه ما يعلو هذا الحجر الصلد الأصم من 
تراب والزاب:مادة من شأنها أن تنبت الزرع وتخرج الشمر إذا رواها إلماء 
واختلط بها: وهنا يجرى التشبيه مجرى انجاز, إذ يشبه الحالة بالصفوان وهو 
الحجر الأصم ئيس 'يه عسامٌ وعمدما يعلوه الواب يظئه الظان أرضًا منبعة. 
طيبة» فيصيبه وابل (وهو المطر الشاديد) فيلهب عنه ذلك التراب؛ ويبقى 
الحجر صلا متجردا من كل شيء. ‏ ' 

وتلك هى صورة الإنفاقٌة وهو أمر طيبء أما إذا ؟تبسع بالمن والأذى 
انعدمت قائدته والتفى ثوابد, ويستكمل المثل بقوله تعالى (. .لا يقدرون على 
شىء ثما كسيوا....) إأى أنهع لن يتمكنوا من الاحتفاظ بغواب عملهيم مادام 
العمل مصحويًا بالمن والأذى وكأتى فاصاة الآية (....وا لله لا يهدى القسوم 
الكافرين) فى مجال الاعتبار والاتعاظ؛ فالكافر الذى لا يؤمن با لله ولا باليوم 
الآخر لا يتقبل الله منه صا ًا أبدأ لأنه أبطل كل صا بها الكفر الى 
انعقل عليه قليه وفسك به كيانه كله. 

ويآتى المشل بعد ذلك عقابلة توضح سلوك الإنفاق عند التفيع: 
واكتساب الثواب لتعمل على الترغيب فيه... تظهر فى قوله تعالى (ومشل 
الذين ينفقون أمواهم ابتغاء مرضات الله...) لتضرب مثلاً للمؤمن المنفق 
الى يبتغى مرضاة الله وأنه كمن غرس يستانا يجنى منه ثمار غرسه فى وفت 
الحاجة. 00 ظ 
ويقع هذا البستان فى جنة يربوة عالية بعيدة عن متناول المؤذيات 
من الآفات (التى تمثل الأذى) يعلوها الددى: وتستقبل شغاع الشمس فى 
صفائه, فوجود البيستان على هذا المكان المرتفع يوقر له كل الظروف المواتية 
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التى تخصب النبت وتطيب الثمارء وتلك الربوة إذا لم يسقها المطرء فقد 
يكفيها الطلّ لجودة ترتبها وكرم منبتها وحسن موقعها.... وهكذا إحسان 
المحسن المؤمن ينمو ويزدهر كتلك الأدنة. 

وفاصلة الآبةِ فى قوله تعالى (...وا لله بما تعملون بصير) تزكد أن 
الله تعالى عليم بالإنفاق: وكيفية الأمور التى تثير بواعثه. وسيجزى بذلك إن 
خيرًا فخيرء وإن شرا فشر. 

ويأتى المثل بعد ذلك- بصورة أخرى يتساءل فيها....ما هو 
الخبب إليكم...؟ (أيود أحدكم أن تكون له جنة...) لتقارن بين موقفين!!! 
أهو المكان المترض للهلاك الذبى لا يحسن المقام فيه ولا يرجى انه طيب 
مأكل...؟ 

أم تلك الجحنة الوارفة...الموفورة الثمار...الواقعة فى مكان آصن...؟ 
والغرض واضح فى استنكار المكان الأول...: فتقيم الآية الأخخيرة دليلا آخر 
يتضح فيه ذلك الذئ يتردد نظره بين جنته المثمرة وبين عجره. وضعفه وبين 
صغاره الذين هم فى حاجة إليه؛ فيطيب خاطره؛ ويطمئن إلى صغاره» وتظهر 
شدة الحاجة إلى مثل هذه الجنة....وبينما هو كذلك إذ يعصف يجسه ما 
يخرقهاء فتصبح رمادًا تدروه الرياح: وذلك هو امسن الى يتمع إحسانه 
بالمن والأذى. 

والصورة هنا تبدو مفزعة؛ يفنى فيها ويتبددء وتهلك صغاره معن 
بعده, وتزول جنته, فكأنه أفسد كل شىىء وأتلف ما غرسته يداه. فهو ف 
حاجة شديدة بألا بيبطل إحسانه بالأذى. وتلك هى عانئبة أهل الرياء. 
وذوى الإيذاء ينبدهم الناس عند شدة حاجتهم إلى الناس. 
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ويهدف المثل إلى تشخيص العبرة والعظة, يحمسا إلى السامع هذا 
السلوك الطيب فى عطاء اغسنء واللى يبتعد يه عن كل ما يشوب عمله 
أو يبدد ثوابه. 

وفى آخبر الآية (... كذلك يبين ١‏ لله لكم الايات...) فاصلة تدعو 
إلى التفكير فى عواقب تلك الأعمال التى هى دلالات واضحة تبن حقائق٠.‏ 
الأمور وغاياتها وفوائدهاء فلتخاولوا الاتخاع بما هو خير لكمء وأن تخلصوا 
فيما تقدمون عليه لأن الله عليم بنوايا المرءء وأن تثبست نفوسكم 
ولا يستخفها الطيش والإعجاب. 

ومن الأساليب القرآنية ما يلحق با مثل» ويمكن أن نطق على تلك 
الأساليب لواحق المثل - إذا صح لنا هذا الإطلاق-. 

وهذه الأساليب تؤدى ما يؤديه المثلء ويرد فيها التشبيه والتمثيل 
ولكنها لا تحمل أى أداة من أدوات التشبيه. 

وقد أشار السيوطى إلى أن «أمثال القرآن قسمان: ظاهر مصرح به 
وكامن لاذكر للمثل فيه»”'). 

ولكندى أردت أن أوضح هذا التفسييء فأقول: إن المفل الظاهر 
المصرح به هو المثل (الصريح) والذى تكلمنا عنه فى بداية البحث؛ وهو 
الذى يحمل الصور التمثيلية» وتظهر فيه أدوات التمثيل. 

أما (الكامن) الذى أشار إليه السيوطىء, فهو نوعان: 

نوع يعمل الصورة التمثيلية ظاهرة ولا يصرح فيه بأداة التمثيل. 
ويمكن أن يطلق عى هذا التوع (الظاهر)» والتوع الآخسر به صنورة تمثيلية 
”' السيوطي: الاتقان فى علوم القرآن 17/7. وانظر الزركشى: البرهان 485/1١‏ . 
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ولكنها لا تظهر إلا بعد دقة نظر وتدبر لأنها كامنة فيه. ويمكن أن يطلق 
على هذا النوع (الكامن أو الضمنى). 
المدل الظاهر : ظ 

يبدو هذا المدثل فى قو ل الله تعالى ينبن ترى الأرْضخاضيتة 3 
فإذا ترك ع ا الماء ونيا يها لمحي 2 1 20 ك0 
شيا قور (الآية 5" من سورة فصلت) 

١‏ تتناول الآبية صورة يتمثل فيها إحياء الموتى بالأرض الخاشعة اليايسة 
الجدبة والساكنة الغامنلة حال مواتهاء فإذا جاء الماء بعث فيها الخياة» وديست 
فيها الخركة نتيجة اهتزاز الأرض وانتفاضهاء والحركة عامل من عوامل 
الحياةء وححينثل تصبح الأرض ف خصوبة متزايدة» قادرة عى إمداة النببت 
بالدمو والازدهارء وهكذ! يكون البعث بعد المرت. 

صورة بينة واضحتة: تظهر أمام الرائى: ولا يمكن أن يغفلها نظر أو 
يدكرها عقلء تجهسم البعءث وهو أصر غيبى؛ وتنقله إلى حركة مشاهدة 
ونحسوسة, ويحمل المثل دليلاً قاطعًا بما يغبت هذا الأمر الغييسىء ويبعده عن 
محل الشلك والنكران. . 

وفى ذلك يقول ابن القيم «فدلّ سبحانه عباده بما أراهم من الإحياء 
الذى تحققوه وشاهدوه على الإحياء الذى استبعدو 200 

وتكمن حكمة المثل فى:بيان قدرة الله تعالى على إحياء الموتى 
وبعنهم من خديدء كما يرون فى ذلك إحياء الأرض الى تتتقل من حالة 
الركود والموات إلى حالة الحياة من جديد. 


0 ابن القيم : إعلام الموفعين. 
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أما فاصلة الأية فتكمل الحكمة من وراء هذا الشل» فعشير إلى أنها 
علامة من علاماته جل وعلاء ودليل على وجوده ووحدانيمه؛ ودليل على 
مقدرته وجلال شأنه فى البعث يعد الموت. 

وفى هذا الأسلوب 'نبدو الصورة التمثيلية واضحة إلا أنه لم يصرح 
فيه يأداة تمثيل أو تشبيه. 


وفى نص آخر يدول الله تعالى ١‏ ولاتسْواولايتَب' 
بنتكينت بتاك مال لت حبسا كرك لسموة و] قا لاله 
تآبا ريا (لآية ؟١‏ من سورة الحجرات)'وفى هذا النص' 
يتمثل تمزيق عرض الأخ بتمزيق خمه وهو ميتء وأكل حم هذا المنتاب. 

ولا أكون مبالغا إذا قلت إن كل لفظ فى هذا الأسلوب يحصل بين 
جنباته حكمة بشتضيها المثل المساق, فيشير إلى أن الذى يغعاب أحذم كأنه 
يقوم بتقطيع خمه فى حال موته, وغيبة روحه عنهء وتلك نحالة لا يستطيع 
لمغتاب فيها الدفاع عن نفسهء فيصبح بمنزلة اميت الذى يُنهش سه وهو 
أمر مستقذر جه تمجه الطباع: ويسسكفه الذوق: ويستدكره ه التشصريع. وكذلك 
الغيبة. 


وورود ذكر الأخ يقتضى أن الأخوة تراحم وتواصلء وتتساصر. 
وتعامل طيب حسن: ولكن اللبين سلكوا هذا المسلك فى:اغتياب إخوالهم: ‏ 
فققد نتفضوا مفهوم الأخوة وشابوه بالدم والطعن والعجريح واللمباغعة» وتقضى 

حكمة المثل يأن : يحفظ الأخ عرض أخيه وأن يصونه ويدقع عنه. 
دلست الصورة غريبة على أسماع المخاطبين يهاء إذا كانت تستعمل 
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بين العرب ونجرى فى ععاداتهم, يقول القرطبى : «واستعمل أكل اللحي 
مكان الغيبة لأن عادة العرب بذلك جارية . وقال شاعرهى 
وإن أكلوا الحمى وفرت مخومهم وإن هدموا مجدى بنيت م مجدا(') 

فالمثل يتخل دائما طابع اليبئة --كما رأينا- فهو إما أن يحاكى مظهرا 
من مظاهر الطبيعة فيهاء أو يسرد عملا من الأعمال التى يقوم بها الناس: أو 
يطرق أسلوبًا مسن الأساليب المتبعة عندهي, حتى لا يكون غريبًا أو غير 
مألوف لديهم, فالأمر الغريب, غير المألوف لا يحقق ما يحققه المدل الذدى 
يتناول أمرا من الأمور المدروفة. 

وحول هل المدل الذى سقناه يقول ابن القيم «... فدأمل هذا 
التشبيه والتمثيل وحسن موقعه ومطابقة المعقرل فيه المحسوسء وتأمل إخباره 
عنهم بكراهة لحم الأخ .ميتا ووصفهم بللك فى آخير الأية» والإنكار عليهم 
فى أوها أن يحب أحدهم ذلك فكما أن هذا مكروه فى طباعهم. فكيف 
يخبون ها هو مثيله ونظيره؛ فاحتج عليهم بما كرهوه.علسى ما أحيوه, وشبه 
هم ها يحبونه بما هو أكره شىء إليهم؛ وهو أشد شىء نفرة عنه, فلهذا 
يوجب العقل والفطرة والحكمة أن يكونوا أشد شىء نفرة عما هو نظيره 
ومشبهه»”. 

وصورة أخرى من هذا النوع تظهر فى قول الله تعالى :لدان 


أكلون نول بام طلم إن ون ضي لر را سكن ستيرا4. ا 
(الأية ٠١‏ هن سورة ة النساء) تسوق الآبة مثلا لمن تسول له نفسه أخدل مال 


الى امقرطبي. اللراكم لأحكام القرآن. املد 5. ص .1١0550‏ دار الشعب. الشاهرة. 
"ابن القيى إعلام المرقعين 1410//١‏ 2 ' 


مكتبة المفتدين الإساهية 4 - 


اليتيم بأن بدد إليه يده خيانة له وغدرًا به ويدس هدا المال فى بطنه نهما 


ا 


وشرها. 

وواضح أن المثل يشيه المال بالنار التى تخرق وتيهز على كل من 
يتاوفاء فجزاؤه أن يحرق فى دنياهء ويصلى سعير جهنم فى أختراه. 

وتسوق حكمة المثل التحذير مسن القيام يلك الفعلة الممقوتة, ' 
وتنصح بالابتعاد عنهاء وتجدب شناطرهاء فتأتى الموعظة لتهدد من لم يعتد بهاء 
وقل بلغ الأسلوب من الشدة ييسث يصخ الآذان عمد «ماعه. وتقشعر له 
الأبدان حين تشعر بشناعة الإيذاء, وهكذ! يشق المشل مع جسامة العمل 
وشدة خطره, فيدرك السامع تلاك الدعوة إل الابتعاد عنه وتنب شره 
المستطير. 

والمال يبحمل هبدأ إنسائيًا عامّاء يصلح للتطبيق فى كل آنء فيشير 
إلى أن أخد المال على كل و-جوهه غير المشروعة- أكل» وإن كان المقصود 
هو إتلاف الشىء, وقد خختص القرآت البطون بذلك لأنها تل هذا الأكل: 
و*عى الم كول نارًا نسبة إلى ما يؤول إليه. يدل على أن أكل أموال اليتيسم 
من الكبائر, وأنه عمل ضد مكارم الأخلاق. 
ومن قول الله تعالى -أيضيا- انول من السّمَاء مَاء فَسَال تود 3 


لض الود م ا ا ال ل سا ا 0 9و 3 ا ظ 
ده ها فاحسمل السيل رهدا رايا أ ومما وقَدونَ عَلَدِِي النار بنغاء حل/و 
1 يلعي وبين جب ناما ايم 


النان تبنككث في الآ ص كلك يضر ب لم40 


(الاية ١17‏ من سورة الرعد) 
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يتضح أن المذل يصور الحق والبساطل ويقلهما من المعسى تجرد إلى 
صورة مشاهدة. 
شبه اباطل بأنه زبد وهو الغثاء اللى.يعلو الماد عند جيشانه 
واضطراب أمواجه من الرغوة وحطام الأشياء وهو هش القوام غير متماسك 
يفتقد كل عناصر الالتثام والالتحام والقوة, مضمحل يعلق يجنبات الوادى؛ 
تدفعه الرياح, فتذهبه وتهلكه لا يصمد أمامها ولا يقى علمى حالنه, وحمل 
السيل زبد الماء وهو شىء زائد لا حتاجة إليه ولا منفعة'ممن ورائه. 
ثم يتكرر التمثيل» فيعرض صورة أخرى لزب المسادن وهو خبثها 
ونفايتهاء والمعادن يوقدوزن سليها النار لتنقيتهاء حين تطلب حلية أو متاع. 
فعند التنقية تعلوها تلك الأتربة التى كانت تعلق بها عند اسمتخراجها من 
باطن الأرضء وهى زوائد لا حاجة للمعدن يها لأنها زائدة عن جوهره؛: وفى 
إزالتها نقاء هذا الجوهر وصلاحيته للاستعمال. 
وتهدف الصورتان إلى بيان الحق فى ثبائه وبتائه, ونقائه وصفائه. 
وقرته وتاسكه. وأن الياطل هش لا قرام له يذهب وتنعدم فائدته. ويهدف 
المدل فى جملته إلى بان نفع الحق وعظم فائاته, وضرر الباطل وعدم 
أستفرا أرة. 
وات أيضًا غريبة عليهم على النار إغا يستخرجونها من 


باطن أرضهم 
7 ؤلا شلك الث المضروب إغا يكشف جوهر ألحق وجوهر الماطلء 
فما ينفع الناس وهو اححق إنما يمكث ويبقى, ويقوى ويسانى والحق أحسق أن 
يتبع. أما ما يضر الناس: وهو البا ؛ فهسو خبث لا مكان له تعصف بسه 


ب 


مكنبة المفتد ين الإملاحية 


الربح أنى شاءتء فلا يبقى ولا يمكث. وكذلك يضرب الله الأمثال) وتلك 
فاصلة الآية التى تبين أن المدل يأتى -لحكمة أراد ١‏ لله أن يسوقها لعباده. 


المثل .الكامن أو ا : لضيسى: 


المثل الكامن أو الضمنىء هو سياق لم يصرح فيه بأداة العمثيل. 
ولا نظهر الصورة التمثيلية إلا يعد نظر وتدبر وحص للسصء وصدق الله 
تعالى حيث يقول ولاك الأسَالضريإلن لداس ميتي انون ظ 

(الآية من سورة العدكبوت) 
فمن أنواع المثل فى القرآن ما يأتى حاملا لصورة مسن الصور بكل 
أبعادها ودقائقها ولكنها لا تظهر إلا إذا تعقلنا الآية وتادبرنا ما فيها. 


ومن ذلك يقول ١‏ لله تعالى وين انام نْيبه لعل حَرْضِ إن 


أصَابهخير اطتاف د إن إن أصَابَةُفتعة على وَبجهد ميراي وَالاخرة ذلك 
مُرَالحْسرَاُالبي». (الآية ١١‏ من سورة الحج) 


وحول .هذه الاية يقول صاحب صفوة التفاسير... إن الموقف هنا. 
يشبه... «من يكون على طرف من الخيش فإن أحس يظفر أو غنيمة استفر 
وإلا فر وهرب)”27. 
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ويشير القرطبى إلى أن الآية نزلت في سبب خاص. إذ يقول «قال 
أبو سعيد الخدرى... أسلم رجل من اليهود فذهب بصره وماله فتشاءم 
بالإسلام فأتى النبى صلى ١‏ لله عليه وسلم؛ فقال: أقلنى, فتال: إن الإسلام 
لا يقال...فقال؟ إن لم أصب فى دينى هذا خيرًا! ذهب بفسرى ومالى 
وولدى! فقال: يا يهودى إن الإسلام يسبك الرجال كما 'نسياك النار خبث 
الحديد والفضة والذهب. فأنزل الله هله الآية» فمن المفسسرين من يرجعها 
إلى موقف عام, ومنهم من يرجعها إلى موقف تخاص. 

ومن هنا يتضح أن الآية تحمل عمومية الحكمء وعند النظر إليها 
ندرك أن لفظ (حرف) يسم لنا المعنى المقصود, فهى تمشل هلا الدوع مسن 
العبادة من يقف على حافة بئر عميق؛ أو شفا حفرة سحيقة, وتدك حالة ٠.‏ 
يحس الإنسان فيها بما هو عليه من اضطراب وقلق نفسى لأنه بين تالتين: . 
حالة الوقوف المخيفة...., وتوقع الانهيار. 

وهنا تبادو حالة الترعزع واضحة؛ وفيها يفقد الإنسان ثقته فى ربه. 
كما تنعدم فيها ثقة الإنسان فى نفسه, لأن العابد على حرف هو عابد شا 
فى عبادته, مضطرب فى عتقيدته, إن أصابه خير مضى فى دينه., وإن أصابه 
شر القلب على عقبيه, وهلا أمر مرفوضن فى نظر الدين: فالدين يقضى بأن 

تكون العبادة على السراء والضراء. 

ومثل هذا العابد كمثل الذى يشزك فى -رب أو جهاد مشاركة 
غير فعالة؛ ولكنه يرقب الموقف من بعيد, فإذا تحقق النصر لطائفته وأصبعت 
المغائم هاء سارع إليها وانضم إلى صفوفها. أما إذا دارت عليها الدائرة 


مشُببة الممتدين الأملافية 


رس مكل ستل أند يشير ... أن هذ' المرقف هر مرقف 157 مر 
يزدد فى دينه؛ ويتناول التعبد من جانب واحد 

رمعروق أن الارتكان إلى جانب واحد فى أى من الأمور. إنجماهو 
موقف غير ابتء وليس يخفى أن العبادة على جانب واحد لإا تكفى فى 
إثبات الدين. ظ 

إذ سر (الحرف) بمعنى (الشك) أو (الشرط) والدين لا يقبل هاا 
الموقف فى العبادات سبوجه خاص-, فالعبادة موقف ثابت لا شكرك فيه 


ولا اضطراب, كما لا يقبل تعلق العبادة بشرط. 
2-1 جم سور عسل 0 
ومن هذا النوع-أيضا- قول الله تعالى «(والذينإذا انفتوالم سترفوا 
موا مكآنيْن ذلك قوم 4 (الآية لا" من سورة الفرقان) 


تأتى هذه الأية فى أعقاب آيات تناولت صفة عياد الرحمن, فهسم 
(اللبين يمشون على الأرض هونا)؛ وهم (الذين يبيتون لربهم سجدًا وقياما) 
والآية محل المثل تتناول صفة الاعتدال؛ وهو هبدأ هام مسن مبادئ الإسلام 
فيمثلت هذا الاعتدال بالمنفق الذى لم يسرف فى إلفاقه. ول يقنر, والدين قد 
سلك مسلك الاعتدال فى كل شىء.... فى عباداته, ومعاملاته, وعاداته. 
وقد شخخص المثل هذا المسلك, فنقله من المعنى المجرد, إلى صورة تبدو فيها 
الخركة؛ وهى صورة الإنفاق الزائد عن الحسد. والإحجام البذى يصل إلى 
التقتيرء وكلاهما أمران ملمومان. 

وقد صل المثل -دكمة تقضى بالاعتدال, وهبدا الوسطية نادى به 
علماء الدين مز ':ساء وأصوليين. وأشاروا إليه فى كل أمر من أمور 
التشريع. وأضحى هبدء عاما حسن اتباعه فى كل شىء. 


ولت ” 
١.١0‏ 21-1211212 . //الالانانا//: ]حا 


وشبيه بهل! لمثل أيضاء ا اما لديا 


21011 عمَةَاللدعَلكْ 539 تأده يسبت 6 


8 0 0 ْ 
6 خوانا وككنت غَلى شا يار رفاشدكويج كلب الك أيه 
سكم يون (الآية ٠١‏ من سورة آل عمران) 


ولشسبه الاية حال المسلمين فى اشتلائهسم يكتاب 1 5 والترامهم 
بتشريعه » والتفاهم حوله يستمدون من اخياة متكاتفين هتعاضدين» تشبههم 
يخال المتمسكين يحبل متين يجنبهم مغية السقوط؛ وخخطورة الفرقة والتشعت. 

هى صورة تثيلية تكمن فى النصم ن» وتقضى -تكمتها بأن الالتفاف 
حول ححبل لله المتين إنما هو حماية من الوقوع فى مخاطر اهاوية. 

وقد اعتبره صاحب تفسير المدار تايلا إذ يقول «الأشبه أن تكون 
العبارة تمثيلاء كأن الدين فى سلطاته على التفوس واسميلانه على الإرادات: 
وما ينزتب على ذلك من جريان الأعمال على حسب هديه, حبل متين يأخل 
به الاخخل فيأمن السقوط... كأن الآخذين به قوم على نشر من الأرض يدشى 
عليهم السقرط منه. فأخذوا يخبل موثوق جمعوا به قورتهم فامتنعوا _مبن. _ 
السقوط»”'). 

فإذا ما دققنا النظر فى الآية الكربمة ظهرت لنا هذه الصورة, مع 
غياب أداة الامثيل فى النص. 

والآية تصور لنا التفاف الناس حول حبل متين؛ قابض عليه بأيديهم 
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يحتمون به, آمنين على أنقسهى من الأخطار وهى دعوة تهدف إلى التمسك 
بكتاب الله والالتفاف حول شريعته, فشريعة الإسلام تدعو داتمًا [لي الخير. 
وإقامة المصالح بين الناس, فتتحقق بذلك الأخوة, ويعَه التعاطف, وتنيع 
القوة, وهى كم مستفادة من معنى التمسسك بجحبل الله واتباع دينه: وألا 
لتبع سيلاً أخرى فتفرق هنا عن سبيل | لله. 

وهكذا عندما تاتى البعوة عن طريق المثل إنها تؤثر تأثيرا فعالاً يحقسق 
صلة قوية بين الحقائق المحادية التى تهدف إليهاء وبين العقول التى تتقيل تلسك 
الحقائق وتتطلع إلى معزفتها والاستفادة بهديهاء كما تصل أيضًا إلى تلك 
القلرب المتفتيحة للإجمان؛ وتمضى الآبة تذكر المسلمين بنعمة الله عليهم: 
فتسوق مثلاً آخر يفهم من سياقهاء وأنهم فى تداحرهم وتطاحنهم ايان 
الجاهلية, وما كان بينهم من عداوة وبغضاءء وسفك للدماء, وما كالوا عليه 
من وثنية وشرك وخرافات ومفاسد... كأنما يقفون على حافة حفرة اندالعت 
فيها ألسنة الئيران اخرقة التى تلفح بلهيبها كل من اقنرب منها أو دلى. 

ويقول صاحب تفسير المدار «ويضرب المثل فسى القرب مسن 
الحلاك»7" والمثل يهدف إلى إظهار منة الله عليهي إذ أخرجهم بالإسلام مسن 
الشرك ومخازيه, وأنجاهم من هلاك محققء ثم ألف بين قلوبهم وجعل بينهم 
المودة والرحمة, وقد أوضح المثل هذا كله فى صورة توفرت فيها كل المفاهيم 
التى أراد القرآن أن يرصلها إليهم. 

وهكلا يتميز المثل عن غيره فى الأسلوب وفى المفزى: قأسلوبه 
يعتبر أصلاً وقاعدة من قواعد التعبير, فإذا أردت أن تيد التعبير وتحسن 
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فالنفس الإنسانية تأنس دائمًا لكل معنى واضح., وتتقبل بارتيا ‏ كل 
دليل صحيح: ؛ لا يلتعوى 1 الأساليب الفلسفيةء ولا يتناول الاشارة الخاطفة 
الخنفية. 


وترجع قيمة المثل إلى أنه ينتفل بالسامع أو القارئ إلى درجة كبيرة 

من الثقة والاطمتنان, وهدا يضع المثل القرآنى أمامنا أسس التربية الإسلامية 

التى تهدف إلى تدريب العقل على القياس وإدراك علل الأشياء, ومن ثم 

تبعث فيه القدرة على التبصير والفهم, وتمنحه طاقة حر كية تميز بين الوسائل 
والغايات؛ وتمكنه من الاعتبار بنصائح التشريع: والتعرف على أحكامه. 

من المسلم به أن المعرفة فى أولى مراحلها م تأت إل عن طريق, 


مختبة الممتدين الإسلامية 


وقد وصل المثل بما يحل من حكمة بالغة إلى أن أصببح لونا من 
ألوان القياس» كما أشار اين القيم إلى ذلك فى قوله «والأقيسة المستعملة فى 
الاستدلال ثلاثة:. قياس علة, وقياس دلالة, وقياس شبه.: وقد وردت كلها 
فى القرآن.... ومن هذا ا وقع فى القرآن من الأمفال التى لا يعقلها 
إلا العالمون, فإنها تشبيه شىء بشىء فى حكمه.؛ وتقريب المعقشول مسن 
المغسوس أو أحد المحسوسين من الآخخر واعتبار أحدهما بالآخخر)0), 

كما عذّه ابن تيمية9) -أيضًا- نوعًا من أنواع الدليل. فلم تغب 
قيمة المثل عن أذهان العلماء والمفكرين, واتخذوه دليلا موصلا إل الحكم. 

وكما يقول الدكتور عابدين....<وقد ازدهر المشل القياسى- بعد 
عصر القران عند الفقهاء يخاصة, فقد وجهوا عنايتهم إلى جمع أمثال القران 
ودراستها من ناحية واستخدام المذل القياس فى شرح تعاليمهم وتفسير 
آرائهم من ناحية أخرئء فكان القياس موضع نقاش حاد بين الفقهاء., وكان 
منهم من يؤمن بضرورة استخدام القياس أصلاً من أصول الفقه. فقاموا 
يثبتون أن القرآن قد قاس, وأن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد 
قاسوا.. هذه الخركة فيما يظهر -من أهم مالفت أنظار العلماء إلى ما فى 
القرآن.. من أمثال قياسيقه” ”.2 

وقد أضحى المثل في القرآن منهجًا دلاليًا اهمديمت به كل المدارس 
اافكرية» وساهم مساهمة فعالة فى التوسع فى المجالات المختلفة. خاصة 
انخال الفقهى: فما لم يأت فيه نصء ليس أمام المجتهد إلا استخدام القياس 
والتوسع فى استخدامه, وقد كان مثل طريقة من طرقه. 


0 ابن القيم: إعلام المردمين .١ 78/١‏ 
(') انظر..ابن تيمية: الرد على المنطقبين ص054١‏ طل.أول. المطبعة القيمة -بومباي- 15145. 
5ن قبل اليد عابدين: الأمثال فى التثر العربى القديم. ص7١ .١‏ 
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وفى مجالى البلاغة يقسول عنه الجرجانى «فأنت من الشاعر وغير 
الشاعر إذا وقع المعنى فى نفسك غير تمثل» كمسن يخبر عن شىء من وراء 
حجاب, ثم يكشف عنه الحجاب ويقرل ها هو ذاء فأبصره تجده على ما 
وصف لك»2"). 

وهنا يعد المثل لونا من ألوان البيان الكاشف الذى يظهر لساك المعنى 
اججرد فى صورة مرئيمة, فصورة المشل تنطلق دائمًا فى جو من الحقيقة 
الناصعة, والبراهين الناطقة, لتقدم عظسات وعبر تحرر العقل من الأوهام, 
فيتمكن من التميبز بين الحق والباطل والطيب والخييث. 

وتلك هى مهمات المثل القرآنى؛ فهو ليس من كلام البشر اللدى 
تعنزيه عوامل النقص والضعف, وانطلاقها من كلام | لله تعالى يعطيها مطلق 
الثقة» ويضعها موضع التصبديق. 


عبد القاهر الجرجالى: أسرار اليلافة, ص78١.‏ مطبعة الاستقامة القاهرة 4غ ١5‏ . 
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ويشير بعض المفسرين إشارات خاطفة إلى تلك المناسسبة وفد أكثر 
الفخر الرازى فى هلا اجال, يظهر ذلك في قول الرركشى «وقد قل اعتساء 
المفسرين بهذا الدوع لدقته. ومن أكثر فيه “الإمام فخر الدين الرازى" » وقال 


إن إدراك المناسبة المعقردة فى ان القرآنى تفيد كثير! فى حسسن 
التأويلء ودقة الفهم, والإحساس بزابط وتناسق السياق القرآلى. ْ 

والمناسبة بما تسم به من بلاغة فى النظم إلا أنها أكثر دقة, وأوضصح 
تلأوما بين توارد اكلم وسياقات الأساليبء كما تبدو فى المناسبة دلالات, 


”' الزركشى: البرهان في علوم القرآن /١‏ 5“ تحقيق محصد أبو الفضل إبراههم. دار إحياء الكدب 
العربية -الخحلبى- القاهرة 42177 ,.١‏ (الطبعة الأولى). 


4 م 


تظهر من خلال الترتيب والربط فى النص القرانى زائدة على دلاللات 
الألفاظ ذاتها بما يتفق مع السياق القرآنى: وتكشف المناسية عن روعة البيان 
القرآلى وحسنه. وتسهم فى إدراك اتساق المعانى» فالمناسبة لون من ألوان 
إعجاز القرآنى البلاغى يظهر فى إحكام نسجهء وانتظام كلامه: وروعة 
أسلوبه. 000 

ويمكن إدراك المناسبة إذا توافرت الاعتبارات والكيفيات الى 
تساعد على ظهورها فى الأسلوب وُهى دقة#ورود الكلم فى موضعه؛ 
وموسيقى اللغة ووقعها المتؤادى وترتيبها المتناسة على مناط الذوق من كل 
نفس بما ينعت على اطمثنان النفسء وارتياحهاء عند ماع الأستلوية ' 
أو قراءته. وهذا مالا نجد له نظيرًا فى أسثوب آخخر لانتوفر قيه تلك 
الكيفيات.  ١‏ 

وله غرو فى ذلك واححديث هنا يدور حول أسلوب القرات أروع 
أساليب العربية فصاحة وبياشاء فستصل تلك الاعتبارات بخركات التفس 
وانفعالاتهاء نما يدل على أن نظم القرآن مادة فوق الصنعة, ومن وراء 
الفكر, وكأنها صبتٍ على الجملة صباء اياائف على الناس أن خبرع الألنانة 
العقلية, ويرفه عن العقول باللفتات العاطفية. 


وفى هذا يقول الرافعى: «لو تدبرت ألفاظ القرآن فى نظمها لرأيت . 
حركاتها الصرئية واللغوية تجبرى فى الوضع والركيب مجرى الحمروف . 
أنفسها فيما هى له من مر الفصاحة فيهىء بعضها لبعضء ويسائد بعضها 
بعضاء ولن تبدها إلا مؤلفة ممع أصوات الحروف, مساوقة شاءفى النظي 
الموسيقى -حتى إن الحركة ربما كانت ثقيلة فى نفسها لسبب من أسباب الثقل 
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أيها كانء فلا تعذبْ ولا تساغ, وربما كانت أوكس”؟ النصّيسين فى حظ 
الكلام من الحرف والحركة: فإذا هى استعملت فى القرآن رأيت هما شأنا 
عجيبًا ورأيت أصوات الأحرف واركات التى قبلها قد امعدت ها طريقا 
فى اللسان واكتنفتها بضروب سن النغم الموسيقى؛ حعى إذا خرجت فيه 
كانت أعذب شىء وأرقه. وجاءت متمكنة فى موضعهاء وكانت فذا 
الموضع أولى الحركات بالخفة والروعة: من ذلك لفظة "النذر” جمع ندير فيان 
الضمة ثقيلة فيها لتوانما على النون والذال معّاء فضلاً عن جسأة هذا احرف 
ولبوه فى اللسان, ونداصة إذا جاء فاصلة للكلام, فكل ذلك ثما يكشف 
عنه ويفصح عن موضع الثقل فيه و ساني اتررعاي لسر 
وانتفى من طببعته فى قوله تعالى «وَكك د أن رهم بسنا طشنا قم ماروا بانذرج, 
فتامل هذا الركيب, وأنعم ‏ نم أنجم على تأمله. وتذوق موائيع الحروق, 
وأجر حركاتها فى حس السمعء وتأمل مواضع القلقلة فى دال (لقد)» وى 
الطاء من (بطشتنا) وهذه الفتحات المتوالية فيما وراء الطاء إلى واو (قاروا)؛ 
مع الفصل بالم. كأنها تنقيل لخفة الستابع قى الفتحات إذا هى جنرت على 
اللسان: ليكون ثقل الضمة عليه مستخفا بعدء ولتكون هله الضمة قل 
أصابت موضعها كما تكون الأ>مماض فى الأطعمة: كم ردّد نظرك فى الراء 
من (قاروة) قإنها ما جاءت إلا مشسائفة لراء (اللمرع حتى إذا انتهى اللسان 
إلى هذه انتهى إليها من مثلهاء فلا مخف عليه: ولاتغلظ ولا تبو فيه ثم 
أعجب هذه الغنة التى سبقت الطاء قى نون (أندرهم) وفى ميمها وللغدة 
الأخرى التى سبقت الذال فى النذر» 000 


(» أوكسر:ال و كس :النقص:ء يقال :لاوكس ولا خطط أى لا نقصان ولا زيادة (لسان العرب؛ مادة (وكس). 
)0 مصطفى صادق الرافعى: إعجاز القرأن. مطبعة الاستقالة القاهرة 1١15‏ صلا د1- 13/8. 
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وقد نك ن الاعتيار!دت من ياب التشريع والتقدين فيردالأسلوب 
على نمط تفصيلى فى تحديد الأحكام ودقتهاء وبيان كيفية التدرج فيها عندما 
يواجه الأمور ويناسبها بما تليه الماجة وتتطلبه اخحالة. من ذللك آية الغخرمات 


صب ارخ سي صر 


من الدساءء فى قولة تعالى: حر , مت غلم هام وداتكم وأخواتكم. 
الوا الأضت وتاك لني 0 


وأخوائكم ينال َصَاعَتَه إلى آخر الآية. 
ينتظم.السياق كلمات مرتبة متناسبة مع الغرض الذى سيقت مبن 2 

أجله تتداول درجات القرابة حسب أهميتها, فقد عددت الحالات اللحرمة 
بدرج 'لفرابة العصبية؛ فبدأت بالأم والبست والأخ. ثم بدث الأخ؛ وبدث . 
الأخت من القر ابة المباشرة, والمر ضعة, وأخت الرضاعة من القرابة الرضاعية 
وهكذا. 

وباستقصاء النظم القرآنى فى ظل هذه الاعتبارات يتأكد لدينا أنه 
أسلوب لم يشل مرة واحدة عن مراعاة أدق كيفية أو اعتبار. ومن هنا يرج 
-ولاشك- عن نطق الكلام البشرى ذلك الكلام الذى لا يوجد منه فط 
واحد يللو من الغنات, وإغفال الاعتبارات أو إهمال الكرفية, وعندما يفل 
الأسلوب القرآنى بهذا كله هو مقياس من مقاييس الإعجاز فيه؛ وهو مقياس 
لا نختلف فيه الطوائف أو الأوساط, فمقياس علم البيسان (مشلا تختدف فيه 
الأذواق باعتباره متعلقًا بالتصرف من فنون القول؛ وضروبه فى التعبير عمن 
الفكرة التى يراد أداؤهاء ومقياس التشريع قد تختلف فيه الأجناس. بالطواعية 
والعناد. إلا أن هذا القياس المتمثل فى النظم القرآنى هو مقياس تق فيه 


007 لمن . طاعط ١1213‏ - ٠ج‏ . تنا لانا نالا : مخاط 


الآراء وتتمازج فيه الأخواق ولا تقوى أعتى الطبائع عنادًا على إنكاره وعده 
الاستجابة ججمال الييان فى أطوائه سواء ها تعلق بنصمح وإرشاد, أو بحدود 
وأحكام. 

لقد أنكر كفار مكة تميزات القرآن. ولكن أثره فى اللوق هو السذى 
جعل "الوليد بن المقيرة" وهو هن العالمين باللغة وبالتسعر العربى يعلن على 
الملا وصفه للدظم القرآنىء إن له لحلاوة: وإن عليه لطلاوة, وإن أعلاه 
لونق» وإن أسفله لمغدق, وما هو بقول بشر. 

فهل كات إحساس الوليد تايعًا من عظمة التشره ع أو هن جودة 
التشبيه. أو نضرة الاستعارة, لم يكن شيئا من هذا هو مصدر إعجاب العرب 
مثلاً فى الوليدء بل هو اللوق اذى لا ينتشى إلا من مراعاة الملايسات 
والكيفيات والاعتبارات. 

وقد اهتم بموضوع المناسية طائفة من العلماء. فممن صدق فيه 
"أبو جعفر أ“مد ين إبراهيم من الزبير الأندلسى الدحوى الحافظ" المتوفى 
١‏ فى كتاب أنعاه “البرهان فى عناسبة ترتيب سور القرآن", و"للشيخ 
برهان الدين اليقاعى” كناب فى هذا أسماه "نظم الدرر فى تناسب الآيات 
والسور (وتوجد نسخحة خطية هدار الكتب المصرية منه). 

ويشير العلماء إلى أن «لول من أظهر بيغداد علم المنامسية؛ ولم تكن 
«معناه من غيره هو “الشيخ الإمام أبو بكر النيسابورى”» وكان غزير العلم 


هر أبر بكر عبد الله بى تحمد زيغد النيسابررى الققيه الشافعى الحافظ رحل فى طلب العلمى إلى 
العراق والشام ومصر. وقرآ عقى اللازى. سم سحن بضداد وعصار إمامًا للشافعية بالعراق وتوقفىي 
7 4ه وطبقات القراء 7١‏ 294 4. شائرات الذعب ؟/ 7 :”. 
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مكتية الففتد ين الإسلاحية 


فى الشريعة والأدب؛, وكان يقول .. لم جعلت هذه الآية إلى جنب هذه؟ وما 
الحكمة فى جعل هذه السورة إلى جدب هذه السورة؟ وكان يزرى (زرى 
عليه فعله: عابه) على علماء بغداد لعدم علمهم بالمناسية»”'). 

ومن هنا يمكن أن نقول إن موضوع المناسية الذى نحسن بصدده هو 
عبارة عن تساوق الكلمة القرآنبة وعن وجه الارتباط بين الججملة والجملة 
فى الاية الو احدة, 59 الآية والآية فى الأيات التعددة: أو بين السور 0 
والسورة. ْ 

وإدراك المناسبة يؤكد لنا قوة الارتباط بين أجزاء الكلام الذى يأ خيل 
بعضه بأعداق بعضء فيبادو التأليف وكأنه بناء محكم متلائم الأجزاء. 

وهو أمز يعدمد على تدير النظم القرآنى. ومبللغ التدوق لإعجاز 

القرآن وأسراره البلاغية, وأوجه بيانه. 

ومن اللطائف المقبولة فى المناسبة بيان دقة المعنى, بما يدجم مع 
السياق. ويتفق مع الأصول اللغوية. 

ولا غرو فى ذلك: فإن العلماء فى "كل عصر وآن يشيرون إلى أن 
القرآن لا تلو من الحكم العظيمة والعلوم الجمّة» والأمسرار الى تحتاج إلى 
فكر وروّية حتى نصل إلى معرفتهاء. وإن كان يتعذر على الفكر البشرى أن 
يلم بنك الحكم والعلوم والأسرار التى لا تخلق ولا ننتهى. 

«إن كلمات القرآن كلمة كلمة كانت معروفة للعرب. جارية على 
السنتهم فى شعرهم وثثرهم, حتى لد كان الشعر الجاهلى هرجعًا عتيذًا عدد 
العلماء فى الاستدلال على بعسض غريب القرآن من مفردات وتراكيب. 


'"" الزركشي: البرهان في علوم القرآت. 5/5 
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هناك إذن سر ضمت عليه هذه الكلمات القرآنية, فجعل ها هذا السلطان 
الآسر على القلوب, وهذه الغلبة القاهرة على العقول؛ وهذا الجلال القائع 
على كل نفسء تقرؤه أو تستمع إليمه”'. | . . 

ولتكن المناسبة سر من الأسرار الكامنة فى النص القرآنى والكشف 
عنها إنها يزيدنا بهذا النص المعجز معرفة تشع من بين جروقه وكلماته.. .. 

وعندما نتأمل القرآن, نجد أن أجزاء الكلام قيه آخل بعضه بأعناق 
بعض في تقاسك يجعل النص القرآنى وكأنه بناء واحد. 2 ظ 

0 والموضرع فى غاية الدقسة. . اذ تكمن لطائف القرآن فى ترتيباته 

وروابطه. وهى من علامات الحسن ليه. 

والمنأسية. . تعنى فى اللغة: المقارية 0 مشتقاتها (النسيب وشو 
القريب المتصل كالأخوين وابن العم ركد وشما عتناشبات بمعنى راسط 
بينهما وهو القرابة. 

والمناسبة فى الكلام تعنى أن الكلمة تتفق مع المكان اللى وفضعته 
فيه وكتقق فى ذلك مع .ها قبلها بوما بعدهاء يحيث لو وضعت:فى مكان آخر 
لما أقادت ما تقصد إليه ولاختل النظم: وما أدت المعنى اللي وضعت مسن 
أجله فى دقته وححدسن سياقه. 

ويقولون إن المناسبة أمر معقولء إذا عرض على المعذول تلقسه 
شولم .0 
يقول الجرجانى «اعلم أن لكل نوع من المعنى نوعا من اللفظ هو به 
أخنص وأولى؛ وضروبًا من العبارة هو يتأديته أقومء وهو فيه أجلى؛ وه.'خذا 


عبد الكريم المخطيب: الإعجاز فى دراسات السابقينء ص85 دلر الفكر العربى -القاهرة- 
.١ 17 *‏ 


مكُبية الفستدين الأملاىة 


إذا أخل منه كان إلى الفهم أقرب وبالقبول أخلقء وكان الا 
والنفس إليه أفيل»”2. 

وبهذا يشير الججرجاني إلى أن المعنى قد تتغير صورته: وتاتسد معالمه 
إذا ثم يتوازن معه اللفظ الذئ يليق به. ويتقدر على حجله بكل:ما فيه من ألوان 
واضحة أو خفية؛ وبهذء! يتفاضل الكبلام يدم بعض صوره تهلى يفيض ظ 
بحسب ملاءمتها للمعنى وموازنتها له. ْ 

والتعرف على المناسبة يفيد فى إدراك اتساق المعانى وهو سنة من 
مات الإعجاز البلافى فى القرآن -كما أشرنا- ومظهر من مظاهر البيسان 
الحكم: وانتظام الكلام رروعة الأسلوب. 

' رم يخن موضوع المناسبة أمرا غريبًا على اللغة العربية, أو أنه قد 
أقحم عليهاء إذ أن المنكرين للمناسبة يدعوق أنها نوع من الترّيدء فلا داعى 

وقد تكون المناسبة أمر مطلوبًا فى اللغة, فقد تتطاب المناسبة 
خروجًا على القواعد والأصول: ذهى ليست أسيرة القاعدة أو محجور عليها 
بما تقتضيه الأصول. 

وقد ألف "الشيخ تمس الدين الصائغ" الحنفى كتابًا أسماه "إحكام 
الرأى فى احكام الآى "قال فيسه: : اعلم أن المناسبة أمر مطلوب فى اللغة 
العريبة"9» . 


27 لني الى د. سلام: ثلاث رصائل فى إعجاز القفرآن -الرسالة الثانية لعبد القاهر المرجالى» 
ع7١١؛‏ دار للعاراف للصرية ١4142‏ 
7 السيوطي. معرك الأقران فى إعجاز القرآف ص .١ /7 ١‏ دار الفكر العربى -القاهرة .١555‏ 
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وص شنا -وقي مدرسة النحو- يمك التصراف فسى بعض حركات 
الكلمة أو بنيتها لتناسب الموضع الى وضعت فيه. 

ولا كانت المناسبة تعنى توارد الكلام فى سياق له دلالاته همن وراء 
تناسق النظم وتعائقه سواء فى نظم الكلمات القرآنية أو ترابط الآيمات 
أو نرتيب السورة, إلا أنها أيضًا فرضت نفسها فى يجال الحوء فققد للىأ 
غلماء الدجو إلى التصرف فى بنية الكلسة وحتركتها حتى تتناسب فى 
صوتيتها وتبعد عن جسأة7) اللفظ فى صلابته وخشونته وغلظته إلى سهولة 
وانسيابية فى النطق, كما يدث زمثلام فى ياء المتكلم: إذا قلنا "إن قلمى 
يكتب ما أمليه عليه" فكلمة ذلمى منصوبة بفتحة مقدرة على الميم منع .مسن 
ظهورها اشتغال اخحل بركة المناسبة, فانكسرة هى الخركة التى تناسب اليساء 
فى نطقهاء وهى الظاهرة فى الحرف السابق على ياء المتكلم لتناسب نطق 
الكلمتين فى صوتية متناغمة: ولتكون أسهل جريًا على اللسان وأخف نولقًا 
كما يتلقاها المستمع بارتياس. 


"١‏ ابإبسأة : هى الصلابة والغلظة. 
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مشتبة الممتدين الإملامية 


المناسبة شهى / لنظم 


تظهر الماسبة فى إتيان ابفملة يانا وتفسيرا وؤتوضيحا لا قبلهاء كما 

فى قول الله تعالى: ني سيل الول مكل سورض مؤي 
ا من اكوا و 2207 ناسّا وَأشد “تكبلا» من نيم 
حسسنة بتي ينها ون مش شقاعة سسيئة يك لكف لبها مكَانَ 


على 20 

يتضصح فى الآية الأولى أن الله تعالى أمر الرسول عليه الصلاة 
والسلام بأن يحث الأمة, ويخرضها على الجهاد والقعال, وهو من الأعمال 
الطيبة والطاعات الشريفة, فهو تحريض غم على القيام بالحسنى. 

وجاءت الآية التالية لتبين جزاء هذا العملء؛ وأن القائم به إنها 
يستحق الجزاء الطيبء فأشارت إلى أن من يشفع شفاعة حسنة يكن له 
نصيب هنها -و كما يتضح- هو يبان وتفسير لأجر الجهاد فى سييل الله 
والتحريض عليه أيضًا ‏ 

ومن الدلالات التى تظهر من خلال النظم أنه تعالى لما أمر رسوله 
بتحريضهم على الجهاد. وبعث هممهم على مناجزة الأعداء, فإذا ما 
تراجعوا أو عصوا وتمردوا فلم يكون العيب عيبه؛ وإنغا الجزاء كل الجنزاء حي 


5384 
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يعود عليه باخير والحسنات لا على أحل سواهى. وإذا لم يقبلوا خريضهم 
علي القتال, فلن يكون من عصياتهم عتاب الرسولء وإن أطاعوا حيصل لك 
من طاغتهم حسن الثواب» وهو ترغيب هن. الله تعالى لرسوله فى أن يبتهد 
فى نحريض الأمة ويحنها على الجهاد. . 

والآية السى أشارت إلى الشفاعة لها تعلق بالجهاد. وإلا لكسانت 
منقطعة عما قبلهاء وهكذا تبدو المناسبة فى تساوق النظم الذى يرتبط فيه 
الكلام, وقد جاءت كل كلمة فى موضعها وفى ترتيبها لا خلل ولا 
اضطراب كما تأتى الدلالة هتناسبة ترتبط معانيها وموضوعاتها بعضها 
ببعض» وتوضح أمام المتصدى لانص إذا ما وعسى المناسية -صورة متكاماة 
للمزضوع الذى يتناوله. ظ 

كما تظهر الموضوعات المتناسبة حينما ترد الآيات فتذكر الأحكام 
ثم تذكر القصص لتفيد الاعتبار للسامع: كما فى قول الله تصالى: لوا لوا 

ع اق ا ا د # مط ع ا 0 ابل دهن د .» 
فِي سيمل الله وأعلموا 0 الذي سرض الله فرصا حسمتاأ 
ممساعِندله عاق كدر ايض ويْسط وله يتو» - 
(سورة البقرة : +6 ؟, © ؟) 

ويمكن أن يكون الاعتبار هنا على ترك التمرد والعناد. وهزي هن 
الخنضو ع والانقياد, فيآتى ذكر الأمر بالقعال أول, نم الأمر بالإنفاق باعتباره 
نوعًا من أنواع امجهاد. ثم يذكر القرآن فى الآيات من (5 7) وما بعدها . 
قجبة بنى إسرائيل عندما أمروا بالقتال نكثرا وخالفوا؛ فلعهم الله ونسبهم 
إلى الظلم. 
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واللفت فى هذه الآيات أن اللمأمورين بالقعال لا يصح أن يخالفوا أمر 
الله وأن يسعمروا فى القتال مع أعداء الله. 
وهذ الانتقال فى الخطاب من لون إلى لونء إنا يتداسب فيه السياق 
فيأنى المثل أو القصة على سبيل العيرة والاتعاظ: فعندما يثار موضوع اللنهاد 
بالنفس وبالمال يلفت إلى الاعتبار بما حدث مع بسى إمسرائيل عنادما وعدوا 
بالقتال فى سبيل الله فلما كعب عليهم القتال تولوا ول يوفوا بما وعدوا يل 
نكل عن الجهاد أكثرهم والله عليم بهم. 
وهكلا الانتفال من حُكم إلى مغل أو قصة توافتتها فيما تهدف إليه 
يكون أوقع فى أن تقبل النفس الإنسانية هذا الجكم عن قناعة ورضى. 
وفل: نظهر المناسبة فيما يسأتى من اعنراض فى الأسلوب (تلدييلا) 
يضيق إلى السياق مفاهيم تعمل على تهيأة السامع واسستعداده البولسة 
والاقشاح به. 
ومن ذلك ما جاء فى سورة " 
ما يكون أسلوب امْاجّة. 
جاء فى أول السورة بين محاولة الكفار فى تدكرهم تحمد عليه 


الصلاة والسلام ٍجعجيا [ أنجاءهم مدذٍ رمتهه وقالالكافرونهَذا سَاحِرٌ 


ص" إذ جاء الترتيب بها غلمى أحسن 


كذابئ» (سورة ص : الآية 4) 
وإثبات كذبه فيما ساقه إليهم من توحيد الله سبحانه وتعالى فى قوله 
تعالى: جل الإ احا إنَّهَذا لشي عُبَابُ» («سورة ص:ه) 
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وها يتلق بالبوات ملي يبي شتلك بن يكنا 
نذوقواعذاي» (سورة ص :/) 
0 وكائوا سمس سرهم ويقولون بفساد 
ويهدا جادت السورة تحكى عن للستهزلين من الكفار اهم ؛ بالغوا 
فى إنكارهم: وم يذ كر الفرآن يعد ذلك الجواب على ما كاتوا يدعون. ببسل 
تطرق الأسلوب ال 7 داود صر على ما ولوق وذ عبداهازة)» . 
(سورة تبي . )0 | 
ولا تعلق.لذكر داود عليه السلام بما سبقها من الآيات ومع هل فقك 
سيفدت القرانى فى قسه داودء نم يل كر-بعد ذلك «وماخاتنا 
0000ظ 0 ب .7 م 2 الع 
السَاء والرْض وا ينابايلا لطن الزن كدرو اي ليون 
للاره ظ (سورة ص :.17؟) 
وما علاقة هذا المعنى الذى ينبت حكمة الله فى خلق السموات 
والأرض وأنه حق لا يعنزيه باطل -بقصة داود, ولكنها سياقات متناسية: 
وإذا م تدبرك المناسية فى مثل هذه السياقات المعقودة فى هذا الأسلوب لظهر 
لنا أنها فصول متباينة, والقرآن لم يكن يأتى يفصول متباينة أو أسالي 
متنافرة: ولكن المناسبة نظهر فى أن من ابتلى بنصم جاهل يستنكر ويكتابر: 
ويمعن فى إنكاره وإصراره. وجب أن يقطع الكلام عليه إذ كلما كان 
الخوض فى تقريره كلما كانت نفرته أشد. وصده أقوى. 
مكتبة الممتدين الإملامية 50" 


ومن الأجدى أن يشغل خخاطره يككلام. آخر فى موضبوع آخصر- 
ويمكن أن يستطرد فى هذا الموضوع حتى يمكن صرفمه عن الموضوع الأول 
على أن يتطرق الموضوع الجديد إلى عرض مقدمات, وأمئلة تناسسب 
الوضوع اذى ترك أولاً حتى كنهيا النفس لقبوله بعد ذلك وحُيتسل يصير 


ظ إلى أن الله تعالى سمم أنه رب العالين- لا يقيم إل الحق ولا يفضى بالباطل» 
وعندها يسلم الخصم أن حكم الله يجب أن يكون بالحق لا بالبباطل فيسلم 
بصحة القرل بالحشر. 0 


وهكلا تبدو المناسية فى النظم القرآنى وإدراكها على جانب كبير 
من الأهمية فهى تظهر لنا إدراكات ومقاهيم يمكن أن نصل إليها مسن خلال 
تساوق هذا النظم المعجز, وتلك البلاغة التى لا تطاوها بلاغة. 


وقد تستدعى المناسبة الخروج على القواعد والأصول فى كشير من 
الأساليب من ذلك: 


اا 
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١‏ تقديم المعمول (أى تقديم المفعول): 
(1) إما على العوامل : 


كما فى قول ١‏ لله #ويوم يحشرهم ميا 0 ام 
م . (سورة سبأ : )4٠١‏ 

بصي الملائكة هنا تقريع للكفار وقد علم تعالى أن الملائكة 
منزهون براء كما وجه إليهم من السؤال, وإنما ذلك على طريق توقيف 
الكفار, وقد علم سوء ما ارتكبوه هن غيادة غير الله وأن من عبدوه متسبيرى 
منهي, وهؤلاء (ميتدأً), وخخبره (كانوا يعبدون): وإياكم (مفعول يعبدون). 
ولما تقدم المفعول انفصلء وانا قدم لأنه أبلغ فى المخطاب7): | 
ب- أو معمول آخر أصله التقديم: كما فى قوله تعالى: ينين 


الكذرى» (سورةطه: "28 

إذا أعربنا (الكبرى) مفعول نرىء أو على الأداعل نحو ولف جَاء آل 
ك7 

فرعوق التذر» ظ (سورة القمر: )4١‏ 


م رم مي 
ومنه تقديم خبر كان على اسعهاء نو «إولم كن له كفوا أححد4. 


(' أبو حييّان التفسير الكير المسمى هالبحر اغيمط: ض١7,‏ الجزء الساذدي. نشضر مكتبة ومطابع 
التصر الحليئة- السعودية. 


مكتبة المهتدين الإملامية 


وبيائها كما يقول صاحب تفسير الدر اللقيط: وذلك أن قوله حووا 
دكن لدكنوا أحد» ليس الجارٌ وامجرور فيه تامّاء إغما:هو ناقص لا يصلح 
أن يكون خبرًا لكان, بل هر متعلق (بكفوًا) وقدم عليه؛ فالتقدير (ولدكن ٠‏ 


أحدكنوا لمم أى مكافئة؛ فهر فى معنى المفعول متعلق (بكفوا)» وتقسدّم على 
(كفوا) للاهتمام به إذ فيه شير البارى تعالى: وتوسط اشير وإث كان 
الأصل التأخيرء لأن تأخير الاسم هو فاصلة بأى فاصلة الآية). فَحَسّف 
ذلك27 . 


ك- تقديم الفاضل على الأفضل: 


أي السّحرة ميمه قالوا نا بها رون ووس 
(سورة طه : 84٠‏ 
«تأخير موسى عند كلامهم لرعاية الفواصلء وقد جوّز أن يكون ترتيب 
كلامهم أيضًا هكذا: إما لكبر سن هارون عليه السلام وإما للمبالغة فى 
الاحتراز عن التوهم الباطل من ججهة فرعون وقومه. حيث كان فرعون قد 
ربى موسى عليه السلام فى صغره: فلو قدموا موسى ربما توهم اللعين وقومه 
من أولى الأمر أن مرادهم فرعون باعتباره ربى موسى»”. 


”2 تفسير الدرر اللقيط من البخر اغيط : تاج الدين بن مكوم 5707 / لل. 
2 تفسير أبى السعود. / 5 


١.١0‏ 21-1211212 . لا لالانانا//: ]حا 
هه 


ومن الملاحظ أن آيات القفرآن الى تناولت ذكر مرسسى 
ا يتقاِم ذ كر موسى على هارون فى كل هده الآيات, ومنها «إقالوا 


5 رب العالمينَ* را نب موسى وهار 4 (سورة الأعراف: ؟7١)‏ 


0/6 : يسا نوه موس قاو إلى فاع (سورة يونس‎ ١ 


ولت 5 مُوسسى وها رون لقان (سورة الأبياء 24 
2 سانا مُوسى وأخاة ها رون اتن (سوورة المؤمنون - 6) 


ما عذا هذه الأآية (./"' من سورة ة طه) تقدم فيها ذكر "هارون" علمى 
'موسى"؛ وفيما سبق كان هو التعليا, الذى ذهب إليه المفسرون حياما يحثوا 
عن المناسية والحكمة فى تقديم ذكر هاروت على موسى, < 


“!د تقديم الضمير على ما دفسره: 


نوبسني ننه خم ةموس < (صورة طه : 51) 
و'تاخخر فاعل أوجس" وهو “موسى" ومن يقمول إلها فاصلة. والضمير 
العائد عليه أى على موسى مقدم فى كلمة نفسه وإن كان القياس تأخر 
الضمي9'. 


تفسير السر اللقيط من البحر الخيط: ناج اللين بن مكتوم, ص”79/ 5. 


يإ سه 


مكتبة الممتدين الإسلافية 


ولكننى أرى أن الوجسء وهو الشعور بالخوف هناء تفسير وتوضيح 
لوقف موسى؛ فأراد اكرات يلفت النظر إلى تلك الخالة التى تعاملتها الاية 
لالية قا لم إن أت الأكى) (سورة طه : 54) 

وأن الانتصار على سحرة فرعون إِغا هو معجزة من عناء | لله العلسى 
القدير؛ تتحقق على يد نبيه ورسوله "موسى"؛ فجاءت كل كلمة فى 
موضعها تتناسب مع ما قبلهًا وما بعده. وتكون مناسبة للموقف تمام ' 
المناسبة. 


ع - إيراد الجملة التى ورد بها ما قبلهسا على غير وه 
المطابقة فى الإسمية والفعلية: 


كقوله تعالى: ومن اباس 0 اللو هر وَمَاهَم 
سؤيدن» (سورة البقرة : الاية 6 
م يطابق بين قوهم (أمنا) (هملة فعلية)؛ وبين ما ورد به فيقول (لم يؤمنوا), 
أو (ما آمنوا) أى (جملة فعلية أيضمًا) “ما هم بمؤمنين" "ما" حجازية؛ فإن جواز 
دخول الباء فى نحبرها لتأكيد النفى انفاق» بنلاك التميمية. . وإشار الجملة 
الإمية على الفسية الموافقة لدعو اهم المردودة للمبالغة فى الرد يافادة اتتفاء 
الإعان عنهم فى يع الأزهنة ا فى ال ماضى فقط. كما تفيل الفعلية. 
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ولا يترهمن أن امجملة الإسمية الإيجابية تفيد دوام الشواب فعند 
دخول النفى عليها يتعين الدلالة على نفى الدوام فإنها معونة المقام تدل على 
دوام النفى قطعًاء كما أن المضارع الخالى عن حرف الامتداع يدل على 
م لا على امتناع الاستمرار, كسا الى قر له تعالي: ساد 
ناس ال مايرا تاهمأ 7 

فإن عدم قضاء الأجل لاستمرار عدم التعجيل لا لعدم استمرار 
التعجيل وإطلاق الإمان عما قيدوه به للمان بألهم ليسوا من جسس الايمان 
فى شىء أصلاء فضلاً عن الإعان بما ذكررا | ولت جوز أن يكون المراد ذلك 
ويكون الإطلاق للظهور. ومدلول الآية الكريمة أن مسن أظهر الإبمان 
واعتفاده خلافة لا يكون مؤمنا؛ فلا حججة فيها للكرّامية القائلين: بان من 
تفوه بكلمتى الشهادة فارع القلب عما يوافقه أو ينافيه, مو مسن لحَادِعُونَ 
نع نه ثن 
الله وَآلذِين أمتوا# بيان ليقول. وتوضح لما هو غرضهوم نمسا يقولون. 
أو استعناابف وقع جوابا عن سؤال ينساق إليه الذهن كأنه قيل ماذم يقولون 
ذلك وهم غير مؤمنين, فقيل.. يخذادعون2"). 


('"تفسير أبى السعود لم4. 464/ .١‏ 


مكتبة المستدين الإسلافية 


0- إدراد أحد القسمين غير مطابق للأخر كذلك: 


نحو موس قوا يكم الكازي» 

(سورة العنكبوت : 7) 
والفاء لترتيب ما بعدها على ما يفصصح عنه ما قبلها مسن وقوع الامتحان 
واللام جواب القسم والالتفات إلى الاسم الجليل لإدخال الروعة وتربية 
المهابة؛ وتكرير ابدواب لزيادة العاكيد, والتقربر أى فوالله ليتعلقن 
بالامتحأن تعلقًا حاليا يتيز به الذين صدقوا فى الإعمان الى أظهروه, 
والذين هم كاذبون فيه مستمرون على الكذب: ويتزتب عليه أجزينهم من 
الثواب والعقاب, ولذلك قيل المعنى ليميزن وليجازين» وقرىء وليعلمن من 
الأعلام أى وليعرفنهم الداس7) , 


١ب‏ الاسنغناء بالإفراد عن التثنية: 
و «ذلايخرجدكنا م الجن مسي 4 (سورة طد:الأية مدل ' 
والمراد لهيهما عن إن يكرنا بحيث يتسسيب الشيطان إلى إخراجهما 
منها بالطريق البرهانى كما فى قولك (لا أرينك ههنا). 


”© تفسير أبى السعود . 5 7/ 4. 


كك 0 . لأ12123 21-1112 . انا نانانانا//: راطا 


و الفاء لترتيب موججب النهى على عداوته هماء أو على الإخبار بها 
(فتشقى) جواب للنهى, وإسناد الشقاء إليه خاصة بعد تعلييق الإخراج 
الموجب له بهما معًا لأصالته فى الأمورء, واستلزام شقائه لشقائها, 
وقيل المراد بالشقاء التعب فى تحصيسل ميادىء المعاش وذلك من وظائف 
الرجال0© ,. ا ا 


1 الاسنغناء بالإفراد عن الجمع: 


مكتبة الممتدين الإملامية 


أنه حكيت عبارات الكل بصيفة اللدكلم ممع الغير للقصد إلى الإماز عن 
طرق قو تعلق وزا أ اسل اينات الوا الحا لني ينأ ألو 
م4 وابقى "إماما". على حاله؛ وقيل الإسام جضع "آم" بمعسى,قاصلء أى 
قاصدين هم مقتدين بهمء وإعادة الموصول فى المواقع السبعة مع كفاية ذ كر 
الصلات بطريق العطف على صلة الموصول الأول للإيذان بأن كل واحد ثما 
ذكر فى خير صلة الموصولات الملاكورة وصف جليل على حياله له شأن 
خطير حقيق بأن يفرد له موصوف مستقل, ولا مجعل شىء من ذلك تتمه 


لغيرهء وتوسط العاطف بين الموصولات لتنزيل الاخعلاف العنرانى منزلة ' 
الاختلاف الذائى 2" , 


.> / لتقديم: 


' .اس 7-4 حم ىل 
| _ الس مادم ا ل الل 21 م 7 
نحو طن شر الدوا ب عند اللهِالصم البكم اين امون 


(سورة الأنفال:الآبة 0 بق 


فى تقديم لفظ. ”الصم" على "البكم". 

من أول الآية -استداف مسوق لببات كمال سوء حال المثشبه بهم ' 
ميالغة فى التحليرء وتقرير للنهى إثر تقرير, أى إن شر ما يدب على 
الأرضء أو شر البهائم ”عند ال“ أى فى حكمه وقضائه "الصو" اللين 


يد تأفسمير ألى السعود. 
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لا يسمعزن, ألحق "البكم" اللين لا ينطقون به. وُصفوا بالصم والبكم. لأن 
ها خخلق له الأذن واللسان إلا لسماع الحق والنطق به وحتيث ل يوجد فيهم 
شىء من ذلك, صارو! كأنهم فاقدون للجارحتين؛ وتقديم "الصو" على 
"البكو" أى أن صممهم متقدم على بكمهم, فإن السكوت عند النطق باحق 
من فروع عدم «ماعهم لهء كما أن النطق به من فنروع سماعه ثم وصقوا 
بعدم التعقل» فقيل: الذين لا يعقلون: تحقيقًا لكمال سوء حاهم, فإن الأصم 
الأبكم إذا كان له عقل ربما يفهم يعض الأمورء ويفهيه غيره بالإشارة, 
ويعتدى بذلك إلى بعض مطالبه, وأما إذا كان فاقدا للعقل أيضنًا فهو الغاية 
فى الشرية وسوء الخال وبذلك يظهر كولهم شرا من البهائم حييث أبطلوا 
ما به يمتازون عنهاء وبه يفضلون على كنير من خلق الله عزوج ل فصاروا 
أخس من كل ختسيس7"©. 


8. إجراء غير العافل مدجرى العافقل : 


ب -0 06 0 5 وير ات 
قوله تعالى: فوَهَوَالذِي ان اليل والنهارَ والشمس والفمركل في فلك 


0-١‏ 1 (سور 5 الأنبياء : الآية ا!"ا) 


«اللذين هما آيتاهما بيان لبعض تلك الآيات التى هم عنهسا 
معر ضون بطريق الالتفات الموجب تتأكيد الاعساء لفحوى الكلام أى هو 


'') تفسير أبى السعود. 97"/ 17 7015 


مختبة المهتدين الإملاهبة 


الذين خلقهم وحده. "كل" أى كل واحد منهماء على أن التنوين غوض عن 
المضاف إليه "كل في فلك يسبجون" أى يجرون فى سطح الفليك كالسيبح 
فى الماء والمراد بالفلك الس -كقولك- كساهم الخليفة خلة: والجملة 
أ 
حال من الشمس والقمرء وجاز انفرادهما بها لعدم اللبسء والتتتمير هماء 
والجمع باعتبار لمطالع؛ وجعل الضمير واو العقلاء لأن السباحة حاهي»”؟ . 
وأنضنا نو قوله تعال لي دش وكا والشس والمَر وهلي 
واسعتناف ببيبيان حافهم التى راهم عليها كان سائلا سال فقال: كيف رأيتهم.. 
فأجاب بذلك» وإغا أجريت مجرى العقلاء فى الضمير لوصفها بوصف 


العقلاء أعنى السجود وتقديم الجار واتجرور لإظهار العداية والاهتمام بما هو 
الأهم مع ما فى ضمنه من رعاية الفاصلة” . 


٠‏ الفصل بين المعطوف والمعطو ف عاهه 


خر (إوآول كلم مب مبكتين رب 096 وى 
(سورة طه : )١75‏ 
"وأجل مسمسي" عطف على "كلمة" أى ولولا أجل مسكىى لأعمارهم 


('؟تفسير أبى السعود 5 ١د/‏ ”. 
تفسير ألى السعود 4/ا/ ". 


5 10 2 


١.١0‏ 21-1211212 . لا لالانانا//: ]حا 


أو لحسابهم يوم-القيامة, لما تأخر عذابهو أصلاء والفصل الموجود بسين 
المعطوف والمعطوف عليه إنما هو للمسارعة إلى بيان جواب “لولا", وللإشعار 
باستقلال كل منهما ينفى لزوم العذاب, ومراعاة فواصل الآية الكريمة, وقد 
جوز عطفه على الكائن فى كان (كينونة العذاب أو الجساب) العائد إلى 
الأخل العاجل المفهوم من السياق تنزيلا للفصل بالخبر منزلة التأكيد, أى 
لكان الأخل العاجل» وأجصل مسمى لازمين لهسم كلأب عاد وتمسود 
وأضرابهم: أى لولا هذه المدة لكان مشل إهلاكنا عادًا وقوى ونم ينفرد 
الأجل المسمى دون الأخل العاجل والفصل عما عطق عليه للإشسعار 
باستقلال كل منهماء بنفى لزوم العذاب ومراغاة فواصل الآية الكريعة. 


١ك‏ وقوع مفعول موقع الفاعل : 


قول اله تعالى: بات عدن لي هلاال نكا 
وَعْرَهْمَامًا 4 أى موعو ده كائنا ما كان فيد خمل فيه اينات امو عودهُ دخو ل 
أوليّاء وما كانت هى مثابة يرجع إليها قبل (مأنيا) أى بأتيه من وعد له 
لا مخالة: بغير خخلف» وقيل هى مفعول بمعدى فاعل؛ وقيل هأتيا أى مفعولا 
منجرًا من أتى إليه إحسانا أى فعله('). 


«'' تفسير أبى السعود. 80/8/ 4. 


يو 


مكُبية الفستدين الأملاىة 


. "الخ ه 


5 وفوع فاعل موقع مفعول : 


نحو «زماء دَاق4 (سورة الطارق : الآية *) 
"استئناف وقع جوابا عن استفهام مقدر كأله قيل "مم خلق"؛ فقيل "من مباء_ 
ذى دفق" وهو صب فيه دَفْعٌ صيلانه بسرعة, والمراد به المستزج * من الماعين 
فى الرحم؛ كما ينبىء عنه قوله تعالى هحْرم بين الب والتاني» أي 
من صلب الرجلء وترائب المرأة وهى عظام صدرها 0 ط+ 

فاسم الفاعل آكشر من مناسب لما يحمل من قوة الدفع وسرعة 
السيلان. 


اه الفصل مين الموصوف والصفة : 


ما يرعاه اه رط ل ي. 5 


أسود. وقيل "أحوى" حال من المرعى أى أخرجه أحوى من شدة الخنضرة 
والرى. فجعله غناء بعد ذلك". 


د نشمه/ .كلم/ 4. 


م اهس 
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ع١‏ استعمال صيغة الاستتبال بدلاً من صيغة المضى : 


كقوله تعالى : 26 -030 لون «سورة البقرة:80) 
«تقديم كلمة "فريقا" فى الموضعين للاهتمام وتشويق السامع إلى ما فعلوا 
بهم لا للقصر. وإبثار صيغة الاستغبال فى القعل لاستحضار صورته اغائلة 
أو للماء إلى أنهم بعد على تلك النية, حيث همّوا بما لم ينالوه من جهته عليه 
السلام, وسحروه وسموا لله الشاه؛ حتى قال لإضلى الله عليه وسلم) 
«مازالت أ كلة خبيبر تعاودنى»7). 

«لقائل أن يقول: هلا قبل وفريقا قتاسم: وجوابّه من وجهنين: ' 
أحدهما: أن يراد الحال الماضية لأن الأمر فظيع فأريد استحضاره فسى 
النفوسء وتصويره فى القلوب. 

الثانى: أن يراد "فريفا تنتلونهم" بعد لأنكم حاولتم قتل محمد (صلى 
الله عليه وسلم), لولا أنى أعصمه منكم, ولذلك مسحرتوه وسمدجم له 
ناة وقال عليه السلام عند موته «ما زالت أكلة خيير تعاودنى»” , 


اي ل ع # 2 الى 
2 7 الله تعالى: «إذإن كذ بولك فل ردكم ذو رحمة واسيعة ولادرد 
ابو 


7 تفسير أبى السعود. ١/١‏ 
'"' التطمير-الكيير: الفخر الرازى 8غ ١‏ والطبعة افسينية المصرية. 
6م 


مشتبة الممتدين الإملامية 


مع أن ظاهر الخطاب "ذو عقوبة شديدة", وإنا قال ذلك نفيت 
للاغتزار بسعة رحمة الله تعالى فى الاجتراء علبى معصيته: وذلك أبللغ فى 
التهديدء ومعناه لا تغتزوا بسعة رحمة | لله تعا ى, قى الاجراء على معصيته 
فإنه مع ذلك لا يرد عذابه عدكه”” . 


الزركشى: البرهان .١/41١‏ 
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مناسبة الفاصلك : 


يقول ابن خلدون «إن القرآن؛ وإن كان من المنشورء إلا أنه خسار ج 
غن الوصفين (وصفى التثر: وهما -السجع- والمرسل) وليس يسمى مرسلا 
مطلقاء ولا مسجعاء بل تفصيل آياته ينتهى إلى مقاطع يشهد الذدوق بانتهاء 
الكلاه عندهاء ثم يعاد الكلاح فى الآية الأخرى بعدهاء ويثنى من غير الستزام 
حرف لا يكون سجعا ولا قافية» ويسمى آخسر الآبات فواصلء إذ ليست 
أسجاعًاء ولا الترام فيها ما يلتزم فى السسجع ولا هى قوافي...©27 . 

ولسنا هنا بصدد البحث عن الفاصلة وتعريفها أو مقارنتها بغيرها 
من قوافى الشعر والنثر كما يخدث فى دراسة الفاصلة: ولكن ما يعنيننا هو 
مناسبة الفاصلة لأسلوب الآية القرآنية, فالبحث يساول الكلام عن المناسية 
وما تنم عنه من أغراض بلاغية تبسين صورة الارتباط وهدفه -بين الآية 
والفاصلة التى تتتهى بها . ظ ش 

وفى مجال المناسبة نرى أن الفاصلة تعمل على ما يسمى "التمكين" 
ومعناه تمكين المعنى فئ الآبة, وكأن الدلالات فى الآبة القرآنية تتمكن 
وتستفر فى أسلوبها حين تربط الفاصلة هذه الدلالات فى النص وتمكنها من 
ألفاظه وأسلوبه. 


'' مقدحة ابن خلدون. ص ١ ١‏ ©. كاب السرير «الشاهرة .١1415‏ 


يذه 


مكنبة المفتد ين الإملاحية 


وإن كانت الآية فى سياقها تمهد هله الفاصامة حتى تأتى تلك 
الفاصلة متمكنة فى قرارها ملمئنة في موضوعهاء لا نفور بينها وبين ألفاظ 
الآية. 

الفاصلة من تتاب آخر نحكم الفاظ الآية بعيضها ببعسض: وتمكدها؛ 
فتقدمها فى حكمة مساقة أو حكى مترابط, أو"نصح.ء "أو إرشاد يتعانق فيه 
الْكَلِم ويشد بعضه معنً. ظ ْ 

ويقول الزوكشى أم تمكين المعدى المسوق 
إليه'»: والدمكين مسن وجهين: فكين معدى الآية, واستقرار الفاصلة فى 
مكانها. كما قيل أيضًا إن الفاصلة “نقع... عند الاساراحة فى الطاب 
لتحسين الكلام بها وهى الطريقة التى يباين القرتآن بها سائر الكلام»”". 

من ذلك قو 0 «(وَنميحْشرْمُم جما جَمِعًا ميعما وراماك 


أمولاء يكم كانراء | عيدون (سورة سيأ : )4٠‏ 

ظ وسقب الح قي كار وقد علم تعالى أن الملائكة منرهوت 
برآء ما وجه عليهم من السؤالء وإنما ذلك عن طريق توقيف الكفار على 
سوء ما ارتكيوه من عيادة غير الله وأن من عيدةه مفتزى منهم. 
وهؤلاء... مبتدا وختيره (كانوا يعبدون)» (وإياكم) مفعصول يعبدون 
نا تقدم: انفصلء ونا قدم لأنه أبلغ فى النطاب ولكون يعبدون فاصلة قلو 
أتى بالضمير متصلاً كان الو كيب ”يعيدونكي“ ولم يكن فاصلة واسعدل 
بتنديم هذا المعمول على جواز تقديم خبر كان عليها إذا كان جلة9” , 


” الرركشى: البرهان همه/ 1 

('انفسه 14ه/ ا السير طى: الإتقان 417/ .١‏ 

(» الخسير الكبر الملسمى --. يط لابن ححيان الأندئلسى ص 84 7/ لا مكبة ومطبعة النمسر 
الحديثة -السعودية- ارياض- (بدوث تاريخ). وانظر ص 865 من الكتاب نفسه. 


م 
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ونلحظ أن الفاصلة لا تخلو من الائتلاف والتعلق بمعنى الكلام الذى 
جاءت فيه تعلتقا تامّاء يحيث لو طرحت لاختل المعنى واضطرب الفهسمء ولو 
سكت عنها لتمكن السامع من أن يكملها بطبعه: إذ يشهد الذوق بانتهاء 
الكلام عندها -كما أشار ابن خلدون, حين ذكرنا قوله فى مستهل هذا 
الكلام. 


وقد عد البلاغيون هذا الأسلوب سمة من مات فصاحة الكلام 
وبلاغته. ومسن بديع المعسى وأناقته, واطلقوا عليه (التمكين) الذى يمقفل 
انتلاف نهاية الكلام. 


ومن ذلك قول ١‏ لله تعالى: ناوا شيب لاك تاملا سلما 
تعمل 1م د00 [ أو نهمل في أمولها م ناه كانت اليم ال رشيد» 
رسورة هود : الآية /41) 
تتناول الاية ذكر العيادة» وتلا ذلك ذكر التصرف فى الأموال. 
اقتضى ذلك ذكر الحلم والرشد على ترتيسب. أن الخلم يناسب العيادات 


والرشد يناسب الأموال. 
3 و 2 اي 57 8 ب" 
كذلك قول الله تعالى «أولع يهب لهم كم أملكدا من فليم مز القرون 
. مشوقاضي نشي سانسن مون 1 وكيوا أن مسو الما آل 


ا الث 2 الى )"1 


زر زرعا كمه اهم وهم لبون 
(سورة 5 السجدة : الآيات كال لال 

والواضح أن الفاصلة فى الآية الأولى "أفسلا يسمعون“ وهى توافق 

الموعظة التى وردت فى همستهل الآية, لأن الموعظة مسموعة؛ فهى إخبار عن 


1 


ما حدث للقرون الأولى» وكذلك الفاصلة فى الآية الثانية "أفلا يبعصسرون" 
فالآية هنا تشير إلى صورة مرئية» وهى التى تتفق ممع الإبصار والمشاهدة 
وكلا الفاصلتين تناسب ها جاء فى كل أية. 

وقى قول الله تعالى «وَلَئَدْ خلقنا لانن سّلالومِن طِين * ثم 
جعلناه نطفة في قرار مَكين # نه خلمنا النطفةعَلَةفحافنا الَلئة مُعيْمَة مخلمَما 
حرسي و5 مه سر 0 و ا كن اده ابر" , 
المضغة عِظامًا فكسونا المظاع لحما ثم أنشأناه خلقا الخرضسبارَكاللةاحسَن 
الحالمن» (سورة المؤمنون, الآيات 917 “4:17 )١‏ ” 

سوم و 1 8 صر 1 ْ 

والفاصلة «ؤذسا رك الله احسن الخالمنَ؟» جاءت فى تمكين تام مناسب ل قبلها 
تماها. . 

وحكى أن إعرابيًا مع قارئا يقرأ إن ركلم صن تعد ما سجَاءنكم 
8 سح ا - -7 ٍ 1 ْ 
الببنات فاعلموا أنَّالله عَزيرْحَكم4 << «سورة البقرة, الآية 04؟) 
ولكن قرئت الفاصلة (غفور رحيم) ' 

وم يكن الإعرابى يقرأ القرآن. فقال: إن هذا ليس بكلام الله لأن 
الله لا يذكر الغفران عند الزلل, لأنه إغراء به”"). 

وصحة الفاصلة فى الآية “عزيز حكيى" أى أن الله غالب على أمسره 
لا يعجزه الانتظام مدكم: ولا ينزك ما تقتضيه الحكمه ممن مؤاخاة اللجرمين 


0١‏ السيوطى: معازك الأقران فى إعجاز القرآتقم ص ١‏ 4 تحقيق محمد على اليجاوى فار الفكر العربي 
١ 6‏ الشاهرة. ظ 


١.١0‏ 21-1211212 . //الالانانا//: ]حا 


يجمع من ضروب الخوف مالا يجمعه الوعبد بذكرل العقاب سوربها قال 
الوالد لولده.. إن عصيعنى فأنت عارف بى, وأنت تعلم قدرنى عليك: 
وشادة سطوتى: فيكون هذا الكلام فى الرجز أبلغ من ذكر الضرب وغسيره. 
فإن قيل هل هذه الآية مشتملة على الوعد كما أنها مشتملة على الوعيد.. 


الإمام محمد الرازى فخر الدين: التفسير الكبير نقدلة ". الطبعة الحسينية- القاهرة. 
1١‏ 


مكُتبة المفتد ين الإسلافية 


1 م سم د 70 ا ري 
ومن ذلك أيضًا قول الله تعالى «إق ال تالا ألما حَرم ربكم عَلكمْ 


7-1 !/ سردا مس 
ألا تشركرا يدشينا م ار دين خسان و الوا ولاك من إسْلاقَ كم 


عرس ث2 ا 


امم اربوا الفاح شما هرَمتها ونا كنول يكوا انالبي حََّمالله 


لاا بالحى ذ كم وصّأك به ملك متاو (سورة الأنعام, الآية )١6١‏ 

تشير الآية إلى الإشراك بالله وأن هذا لعدم استكمال العقل الدال 
على توحيده وعظفته, كذلك عقوق الوالدين لا يقعضيه العقلء فالوالدان 
قد سبق ما الإحسان التام إلى الولد بكل طريق ووسيلة. 

كذلك قتل الأولاد خوفا من الفقر إنما. هو تصرف غير عاقل: لأن 
الله تعالى هو الرأزق الى وإن ذلك ل يكن ميررا لقعلهم, واتيات الفواحش 
أمر لا يقره ولا يقعضيه عقل؛ وكذا قتل النفس لغيظ أو غضبء فحسن بعد 
هذا كله أن تشير الآبة إلى العقل "لعلكم تعقلون" حتى تصبح هذه الوصايا 
محل النظر العقلى ولاشك أن العقل يرفضها ولا يقبلها. 

والآبة العالية يقول | لله فييا ولا انايج يسن 0 
حي أده وفوا ورا لاون 0 


3 وم 


فاغد لوا ود كان 5) وى وود اله وفوا 4 وصأكم به ا 
(سورة الأنعام الآية 01 .)١©‏ 
وتتعلق تلك الآية بالحقوق المالية والقولية, فإن من علم أن له أيتامًا 
يخلفهم من بعده لا يليق به أن يعامل أيعام غيره إلا بما يجب أن يعامل به 


4١ 
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أيتامه. ومن يكيل أو يزن أو يشهد لغيره لو كان ذلك الأمر له لم يجب أن 
يكون فيه ختيانة ولا يخس؛ وكذا من وعد له وعد ولم يجب أن يخلف:, ومن 
أحب ذلك عامل الناس به ليعاملون يمثله, فتزك ذلك إنما يكون لغفلته غن 
تدبر ذلك وتاأمّله. لذلك كانت الفاصلة العاكم تذكرون". 


وفى الآية الثائقة ل وذ راي عات 7 


فرقسكمْعن سا سدق لوأك داسك تون (سورة الأنعام: ”57 )١‏ 
وتعنى الآية أن ترك اتباع شرائع الله الديية يؤدى إلى غضبه وإلى 
عقابه فحسن 'لعلكم تتقون" أى بتقون عقاب الله بسبب ذلك. 
وقد تأتى الآيات متفقة فيما تمحدث عنهء والفاصلة تختلف فى كل 
منهاء وفى ذلك تحدد الفاصلة الهدف هن الآية الكرعة حتى لا يبدو تكرازا 
أنفس الغرض فى أكثر هن آية. 
مثال ذلك ها جاء فى سورة إبراهيم. كن كلما أكون 
عل مامالل تحصُوها انا كل كنار» 
(سورة ادراهيم' الآية 00# 
وفى سورة النحل حل فتن ار كتن لمان أكلا: ل 10-0 دوا 
ةالولا محْصُوها لتقو 9 3 


(سورة النتحل. الآيات لاو ل ') 
وفى هذه الحالة يمكن القول بأن الفاصلة تبين مقصد الآبية بما يعفق 


والغرضص العام فى السورة كلها. 


م4 - 


ولتوضيح هذا الموقف نجد أن "سورة إبراهيو" تتكلم أساسًا عن 
"الرسالة والرسول" وتتداول دعوة الرسل يشىء من التفصيلء وتوضيح 
معنى وحدة الرسالات السماوية, إذ الأنبياء قد جاءوا لتشييد صرح الإعان, 
وتعريف بالإله الحق الذى تعنو له وجوه الناس جميعاء ومهمة الرسل أيضًا 
هى إخراج الناس من الظلمات إلى النورء فهدفتا هو الإنساث؛ وبيسان 
التشريع للإنسان عن طريق الرسل إنما هو نعمة من نعم !لله عايه, لذا جاءت 
الفاصلة 9 انطوم كن ركه وكذلك بداية الآية ناكم نكل ما 
5462 نتصف المنعم عليه وهو الإنسان. ويبِن عدم وفائه بشكر تلك 
النعم. 

أما سورة النحلء فتقرر مبدأ "وحدانية الله" بلغت الأنظار إلى قدرته 
تعالى» ححتى يتجه الناس إلى ذلك بعقوشم ليستغيروا بما يرونه من آشار صنسع 
الله وتأتى الآيات فى بيان صفات الله وإثبات ألوهيعه. 

وتأتى الفاصلة هنا "لغفور رحيم" وهو فى وصف المنعم جل وعلا. 


موسي وك مي 
5-5 
وو | 


والآية السابقة عليها رقم ,)١7(‏ «أفم يخا نكمن لامخَان)» تبين أن الكلام 
عن الله تعالى» وفى موضع آخمر فى سورة الشورى يقول الله تعالى 


ءام 7 الاين را مسي 5 حم د نكن 
من عمل صالحا فلئفسه ومن أساء فعليها وما ريك مظلام للعمِدٍ 4 
ب أ سس” 
(سورة فصلت,. الآية ) 
-_ لفيا لسر 7 حم ١‏ اسح هل سل 2 

والآية قبلها. «إوكمد اننا موسى الكا ب فا ختلف فيه وكولا كلمة 

د" 8 م 5 رةه وكيا 0-5 ١‏ عبر 
مسبفت من ريك لدحري ببتهم وإهم لني شك نه مريس# 


(سورة فصلت, الآية )2 
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وفى سورة الجائية؛ يقسول الله تعالى «مَنْ عل صَالكًا اضيب ومن 
لدت ال رك رن 2001 

والآية قبلها. 0 متوأ بغفر امن رونا وجري 
و ممأ كاذو كيو )4 (سورة اللناثية, الآية 4 )١1‏ 


فى الآية الأولى تأتى الفاصلة مناسبة لمضمونهاء فا لله سبحانه لا يظلم 
أحذا وهو العادل الحاكم بالجدل, ٠‏ كما يفهم من الآية السابقة عليها 


«را ل لعة مسب" ن رلك إت الله سيحانه وتعالى أراد أن يقوم العدل بسين 
الناس. 


وفى الآية الثانية تأتى الفاصلة مناسية للآية, لأن المضمون فى الآبة 
السابقة عليها يتعلق بانكار اليعسث, فالذى يناسبه هو فاصلة تتعلق بموضوع 
البعث» «(إلى رمكم ترججعون» وأن العدالة لابسد أن تتحقق فى الحياة الدنيا 
وفى الآخرة. ' 
يت 2 
وكذلك يقول الله تعالى فى سورة النساء. «إنّاللةلا َي أن مشرك 
2 دون مما نشاء وم وت مشرلذ اله و59 ى إشما عَظِيمَا4 
(سوورة النساء, الأية 062 
, انمي و ور 2 صوص , م 
وفى موضع أخخر من فس السورة إن اله تر ال بشو بد ودر 
ا مون ذلكَلمن مشا شرل ,ا دق صَلضَْللاييدَا4 
(سورة النساءء الأية 5)) 
30 


مختبة الممتدين الإملامبة 


وفى الآية الأولى. يقول المفسرون «إن الله لا يغفر الشرك ويغفر 
ما سوى ذلك من الذنوب لمن شاء من عباده, ومن يشرك بالله فقد افترى 
انا عظيمًا» . 

أى من أشرك بالله فقد اخعلق كا عظيمًا. قال الطبرى «فقد أبانت 
هذه الآية أن كل صاحب كبيرة: ففى مشيئة ١‏ لله إن شاء عفا عنهء وإن شاء 
عاقبه عليه هالم تكن كبيرته شركا با لله». ثم ذكر تزكية اليهود أنفسهم 
مع كفرهم وتحريفهم الكتاب .. (ألم تر إلى الدين يزكون أنفسهم..) "أى لم 
يبلغنك خبر هؤلاء الذين يمدحون أنفسهم.ء ويصفونها بالطاعة والتقوى؟ 
والاستفهام للتعجب من أمرهه”©. 

«قال قعادة: ذلكم أعداء ١‏ لله اليهرد زكرا أنفسهم.. فقالوا وحن 
أبناء ! لله وأحباؤه)» وقالوا: لا ذنوب لناء (بل ١‏ لله يزكى!من يشاء) أى ليس 
الأمر يتركيهمء بل بتركية الله فهو أعلم يخقائق الأمور وغوامضها يزكى 
المرتضين من عباده وهم الأطهار الأبرار لا اليهود الأشرار»”9 . 

ومن الواضح أن جو الآيات يتناول الكلام عن اليهود, فهم اللديسن 
افتروا على الله ما ليس فى كتابه , فوافقت الفاصلة هذا الجو. فكانت 
جاتر إننا عظما» أى جاء بلنب عظيم. 

آم الآية الثانية فتكلم بشكل عام عن الشرك بالله, وأنه بعد عن 
طريق الحياة والسعادة؛ فكانت الفاصلة (ضل ضائلا سيمًا) تو افق مايكون 
عليه الناس ححالة الشرك با لله. 


”اتفسير الطبرى. »0 رثك 
7 محمد على المابرنى.. صقرة الطاسير .١ /798١‏ 
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وفى ذلك يقول الله تعالى فى سورة امائدة : 
0 تيج | على يي عم ص 4 ٍ! 
إن تنا رايا 007 يكوا ل ناكما لزي 
ُو وارلا 17 ال ب سرامن *مكاب الله د مكانا شهدا فلا 
يشما الخاصس وَإخشون ولا شرو اين نكما لاله 
12 ور سي ضر 00 
اولك هم الكافرون 


(سورة المائدة» الآية' 8 4) ' 

والآية التى يعدها لوكي يبانس باتضر وين بين 
0 
كنار 5ُو نل ارخ اتيز - 
(سورة المائدة, الآية © 4) 


عدت هد 


زه ومن لم* 


وفى آية أخرى فى نفس السورة : 
«ولك أمْلالإنجيل 53000 انل ولاك 
م لاسو 0 (سورة المائدة, الآبة 17 4) 
الآية الأولى #ومن ايكيا هلمن والنطاب عام 
معنى أن من لم يحكم بالك مستههًا به منكرًا له كما يقتضيه ما فعلوه مسن 
تحريف آيات الله تعالى اقنتناء بيشاء (واوتك) إخارة إلى (من) والججمضنع 
باعتبار معناهاء كما أن الإفراد فيما سبق باعتبار لفظها "هم الكافروت" 
لاستهانتهم به "وهم" إما ضمير القصل أو مبتدأً؛ وما بعده خيره؛ واجملة 
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مكُنبة الممتدين الإسلافية 


خبر لأولئك؛ والجملة تذيبل مقرر لمضمون ما قبلها أبلغ تقرير» وتحاديسر عن 
الإخلال به أشد تحذيرء حيث علق فيه الحكم بالكفر بمجرد ترك الحكم بما 
أنزل الله تعالى» فكيقنء وقد انضم إليه الخكم بخلافه لاسيما مع مباشرة ما 
لهوا غنه من تخريف, ووضع غيره موضعه وإدعاء أنه من قبل الله أيشزوا به 
ثمنا قليلة”؟. 

وفى الآية الثانية «نأوإثاء دك اه أى المبالغرن فى الظلم 
المتعدون لحدود الله الواضعون للشىء فى غير موضعه. وامجملة تذيبل مقرر 
لإيجاب العمل بالأحكام المذكورة فى الآية. 

1 

والآية الغالئة نا ولاك هم التاسمّوة» أى "المعمردون الخخارجوت عن 
الإمان, والجملة تيبل مقر لمضممون الجملة السابقة, ومؤكد لوجوب 
الامثال بالأمر » وفيه دلالة على أن الإاجيل مشتمل على الأحكام وأن 
عيسى عليه السلام كان مستقلاً بالشرع مأمورًا بالعمل با فيه مسن الأحكام 
قلت أو 'كثرت لاسيما فى التوراة خاصة, ومله على معنى «وليحكم بما 
أنزل الله؛ فيه من إيجاب العمل بأحكام التوراة خلاف الظاهر 01 

.ومن الفواصل ما يظهر فى“قول الله تعصالى د مقا 
تر موك تلعز الحكم 

قد يبدو فى هده الفاصلة أنها لا توافق الآية » وإن قوله تعالى «إوإنْ 
تنره!» يفتضى أن تكون اناس «الغغور الرحيم». 


(سوورة المائدةع الاية م١‏ 0( 


'؟ تفسير أبى السعرد. /1/ ؟. 
0 تفسير ألى السعود, 4/. 


14 


١.١0‏ 21-1211212 . لا لالانانا//: ]حا 


إلا أن الحكمة في ذلك أنه لا يغفر لمن استحق العذاب إلا من اليس 


فى الجن 4 * حمل 'فن صورة م 
قبل ليس هو على مسال فاه ون هر على معنى تسليم الأتمر 


م 
00000 
(سورة النور, الآيات 5 )٠١‏ 
فإن الذى يظهر فى أول التظر أن القاصلة (ذواب رحيم) لألن 
الحكمة متاسبة للتوبة, وخصوصا من هذا الذنب العظيى ولكن ها هنا معنى 
دقيق من أجله قال (حكيم) وهو أن يتبّه على فائدة مشروعية اللعان! 2 , 


(“اقشممات: أن يقلف الرجل للركة أو يرهيها ورجل أنه زنى يها. 
1 


مكتبة المهتدين الإملامية 


وهى السير عن هله الفاحشة العظيمة: وذلك من عظيم الحكم, ديد كان 
رحكيم بايغ فى هذا المقام دون (رحيم) “ . 
وكدلك قو الله تغالى نئي اكيم يالأنوجريكا: ثم 


مس إلى الساء اعويش حي 


(مورة يه الآية 3 ظ 
٠‏ وفى صورة آل ممران ؛(قإذتخنوامايني مورك أو بل سان 


ل ف 
١‏ يكنا يلسا ويا يني لض لهك لشي قر 
ْ (سوبرة آل عمران. الآية 4 )١‏ 

وعند النظر إلى الآيتين» يمكن أن يقال يقتضى أن تكون الفاصلة فسى 
الآية الأولى (قدير)؛: والفاصلة فى الآية الثانية (عليم) مناسبة ما تشير إليه 
الآيتان. 

ولكن المناسبة المعقودة فى .القرآن تقعضى أن تكون العلاوة على 
ما هو عليه, ولذلك نجد أن آية “البقرة" لما تضمنت الأخبار عن خلق 
الأرض» وما فيها على حساب حاجات أهلها ومنافعهم ومصالحهم وخلق 
. السموات خلقا مستويًا محكما من غير تفاوت. 

والخائق على الوصف المذكور يجب أن يكرن عائًا بما فعله كنبا 
وجزياء مجملاً ومفصلاء ناسب غم الآآية بصقة العلم. 

أما الآية الثانية -آية آل عمران- فهى فى سياق الرعيد على موالاة 
الكفار, وكان التعبير بالعلم.. (.. يعلمه الله ويعلم ما فى السموات..) هو 
كتاية عن اتجازاة بالثواب والعقاب ولللك ناسب خسم الآية بصفة القدرة. 


.١ /1٠ الركشي: البرهان‎ ©" 
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وقد تأتى الفاصلة نخاكى اللفظ فى صدر الآيةء ويقرلون عدن ذلك 
(التصدير فى الفاصلة). 

فالتصدير هو أن تكرن اللفظة (القاصلة) بعيتها تقدمت فى أول 
الآبة وتسمى أيضًا ود العجز على الصدر” ". 
كما فى قول اله تعالى: «ولدو سر نينحَاقبالزية 


جروا متهم كنرا دجون (سورة الأنعام, الآية )١٠١‏ 
الفاصلة هنا توافق أول كلمة فى الآار وهن هذه الفاصلة ما تسأتى 


سس سل الل 


كقول 56 جلك لبشه 21011111 
مشهوُون وكلى بالل شهينا» (سورة التساى الأية 115) 

كما تأتى هله الفاصلة (آخر كلمة في الآبة) توافق كلمة فى 
متتصف الآية (مالاً كقول الله تعالى: «رينا اويا دإ دسا وََيْ 
نا من لكر عشم ةإقأنت الوقاب» 


(صورة آل عمراته الآية 4) 

ومن هذا التصدير -كما ذكر الزركشى فى برهاته -قول الله تعالى 
اليم موسى وكاتوا على كنا سداد خابتمق 
تو (صورة.طد الآية )1١‏ 


الأسيوطى:. معارك. الأقرانى ص4 
مكنية المفتد ين الإملاحية 


وقوله تعالى طن اسان ين عجل سسا ريكم ني فلا لونم 1» 
(سورة الأنبياء: الآية ا 1 
ومن الواضح أن ها أثير عن التصدير فى الفاصلة هو أن الفاصلة 
تأتى لتوافق كلمة في الآية من باحية اللفظ: سواء أكانت هله الكلمة 
تتصدر الآية أو تأتى فى ومنطها أو قربا من آخر الآنة. ومن ذدك أينا 
التوشييح فى الفاصلة. 
وهو هن أنواع ارتباط الفاصلة بالآية. «والتوشيح هو أن يكون فى 
أول الكلام ما يستلزم نهاية الآية. والفرق بين التوشيح والتصدير؛ هو أن 
التصدير فيه اتفاق لفظى بين كلمة فى الآية وبين الفاصلة. والتوشسيح فيه 
اتفاق معنوى بين لفظ هن ألفاظ الآبة والفاصلة. من ذلك قول الله تعالى 
جنال نطف ىوتحا وريم وجرن على لكين 
ظ (سورة آل عمران. الآية "ا") 
فإن اصطفى تدل على أن الفاصلة (العالمين) لا باللفظ وإئما بالمعنى. إذ يعلي 
أن من لوازم اصطفاء شىء أن يكون مخمار؟ على جسه. وجسس هؤلاء 
المصطفين (العالمين)0" . 
وكقوله تعالى: جركة قم لز مناخ يده الها ركذا هه 5 مظلمون» 
مر يس» الآية 01 
عندها تجد فى صدر الآية انسسلاخ النهار من الليل» كان من المناسسب أن 


" الرركشى: البرهان /١‏ 44. 
السيرطى: معررك الأفران, ص46 . 
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تكرن الفاصلة (مظلمون). لأن متى انسلخ النهار عن ليله أظلم. أى دخسل 
فى الظلمة. ولذلك معى توشيحاء لأن الظلام لما دل أوله على آخره نزل 
المعنى منزل الوشاح”؟ . بمعنى أن الكلام أصبح مكسيرًا بالجمال, وكأن 
الأسلوب صيغ صياغة فيها توافق وتناسب. 

ولشدة ها ين الكلام هنا من هناسبة يقولون: إن الفاصلة تعلم قبل 
ذكرها”” : وهذا يدل على 'تساوق الأسلول القرآنى وعلى المناسبة المعقودة 
بين كلماته وعلى تعلق الفاصلة بالآية وكلمات الآية؛ تعلقًا بوحى يترابط 
الكلمات القرانية. ظ ظ 

ون ذلك أيضًا الإيغال فى الفاصلة, وتاتى الفاضلة بما يسميه علماء 
علوم القرآن *إيغال" بمعنى أن تبلغ بمعنى الآية منتهاه وتزيد عليهء فسأتى 
بمعنى يزيد فى الإيضاح ويوغل افيه.” 


يقول لله تعالى 02011 حسمن لمكا شم 
وقنوخ» (سورة المائدة الآية 4 
فإن الكلام تم بقوله #ومن “رم الله حك لم جاءت الفاملة تتاسب 
القرينة الأولى فلما أتى بها أفاد معنى زائد” . 


وأود أن أشير هنا بأن القصود بالمعنى الزائد -ليس زائد؟ عن ححاجة 
الأسلوب, ولكنه زيادة فى الإيضاح وفى الببان, لأن القرآن لم “صف 


"“ السيوطى: ععرك الأفرات ص4 . 
7“ الزرو كنى: البوهان 42/ ١‏ 
7 الرركشى: البرهان. 47/ .١‏ 


مكنبة المفتد ين الإملاحية 


ولم تغمض معانيه بل هناك الكشير من الأساليب المتبوعة التى تعمل على 
وضوح المعنى: وبيان ها قهه(».. 


وكذلك قو اذ قال كر ننج لترتى ديع لالحا 
ذا وكام و السمل؛ الآآية 0 
يمكن أن يعم الى سد قوفه جنك ل: تسح الترتى ولام ّم 


الّعَاء؛ ثم يأتى تام الكلام بالفاصلة (إذا ون مين ما معسى 
(مدبرين)» وقد أغنى عنها (ولوا) وهذا القول مردود عليه. لآن (ولوا) 
لا نغتى عن (مدبرين) لأن التولى قد يكون بجإنب دون جانب» ولاشسك أن 
الله سبحانة وتعالى ل أختير عنهم أنهم صم لا يسمعوث, أراد تحميم المحنسى 
بكر توليهم فى حال المخطاب, لينفى عنهم الفهم الذى يحصل من الإشارة 
إن الأصم ليفهم بالآشارة ها يفهم من يسمع بالعبارة؛ والتولى قد يكون 
يجانبء وبمكن أن يلحظ باججانب الآخرى فيحصل له إدراك بعض الإشارة. 
فكانت الفاصلة (مدبرين) ليعلم أن التولى كان يجميع الجوانب. فخفيت 
الإشارة عمن عينه والعيارة عن سبعه فحصلت المبالغة من عدم الإنماع 
بالكلية. فواققت الفاصلة وناسبت الأسلوب تمام المناسبة. 

وهلا الكلام وإن بولغ فيه بتفى الأسماع البعه فهو مسن إيغال 
الاحتياط؛ اللى أدمجت غيه الميالغة 'فى نفى الاسدما ع2'2. 

ويتكلم الزركشة عن "إيفال الاحتياط" فية ليشي إلى أ أنه يأتسى من 


(؟ يمكن الرجوع إلى كتاب. «قضايا فى علوم القرآث) قضية الإظهار والإبانة صفحة 698 . 
"© الزر كشى: البرهات 47/ ١‏ 
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اي معنى وأحسا.. كقوله 
تعالى ٍ«لْلينِاجتممَتٍ 2 انس والجن على ْنا يثْلهَذا الرَالابَأتن 


سلب4 (سورة الإصراء, الآية ../) 
وفى سورة البقرة «وإن كنتم في رس مما ندا عَلى عَبدنا فأتوا سورع 
من متلد (سورة البقرة. الأية )١71‏ 


وفى سورة هود لون اقراه قل فوا سَشْرِسْ مله مُنيراتٍ4 
(سورة هود, الآية بلة ‏ ” 
كما يقال: لاا يستحق على درهما ولا حة. ولا كثيرًا ولا قلسلا ولو قال 
"ما يستححق على شيثا "لأغنى فى الظاهر, لكن التفصيل دل على الاحتيساط 
وعلى شدة الاستبعاد فى الإنكار”). 
وتأتى المناسبة فى النص القرآنى فى مواضع عديدة ولا يفوتنا أن 
نقول إن المناسبة حينما تأتى إنما توضح كذلك ربط الأسلوب والكلِم بعضه 
مع بعضء مما يظهر شدة تماسك الألفاظ فى القرآن الكريم وكأنه نسيج 
واحد. 
من أسالسي الاستطراد: 
ما يظهر فى قول الله تعالي (نا يني أذ قد نكا َلكمْلاسَايوَاري 
1 جا حمر ع ص سر جه د < 
سواتكم وردشًا ولياس التقوى ذلك خير ذلك من آمات الله لعلهم يذ كرون . 
/ (سورة الأعراف؛ الآية 15) 


الرركشي: البرهان, 41/ .١‏ 


فكي الفمتدين الإملافية 9 


ويشير السيوطى إلى قول الزنشرى: «هذه الآية واردة على سبيل 
الاستطراد عقب ذكر بدو السوءات. وخصف الورق عليهاء إظهارا للمنة 
فيما خلق من اللباسء وما فى العراء, وكشف العورة من المهانة والفضيحة. 
وإشعارٌ بأن السدر باب عظيم من أبواب التقي»0". 

والأية وردت بعد آيات ذكر فيها آدم وحواء عنلما وسوس إليهمسا : 
الشيطان, ليهدى هما سوآنهماء حتى تظهر منة الله تعالى على بنى آدمء 
فيما خلق هم من البأس يتحملون به: ثم استطرد القول. إن خير لباس هو 
خشية الله تعالى ويقال هو السمت الحسن. 

وهذا الاستطراد يناسب ها قبل الآية من آيات فى هذا الموضوع, 
والاستطراد هنا أيضًا يعمل على ربط الأسلوب السابق باللاحق. 

ومن أمثلة الاستطراد. قوله الله تعالى: 

نكف المسييم! أنتكون عَبهَ عدا لله دولا الماروكة الم نون ون 
تعن جبَاوكه وكير فسيَحْشْرهْ لديا 4 

/ (سورة النساى الآية "/ا١)‏ 

ويظهر فى هذه الآية ذكر الرد على النصارى الزاعمين بنوة المسيح 
ثم استطرد الرد على العرب الزاعمين بنوة الملانكة. 

والآبة السابقة على تلك الآية النى ذكرناها.. جنا أَمُلَالْكتاي 


صو ودر جمورارر سم 26 تيدم 
لا تفلوا بي دب كول شيا على الول اونا اتح عيسىا. من مردم رصول 


ا يك 0 
الله كلس لاما إلى راتوا اهسك ولاتقولوا ثلاثة امهُوا خيرا 


له معرك الأقران فى إعجاز القرآنت. للسيوطى- القسم الأول. ص4 ©. 
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0 2 تت سس سمي ال 
لكهإنء اللهإله واحد مسيحَانة 4 كو دما في السَّمَوَاتِوَمَا في لض 
وكلى نالله ركلا (سورة النساء, الآية ١/ا١)‏ 


وعندما تذكر الآية التلى بعدها 'لن يستنكف" هو استناد مقرر 
لا سبق من التدزيه فى الأية السابقة. عن أن يكون عبد لله مستمرًا فى 
عبادته وتلك وظيفة العبودية. كيف وأن ذلك أقصى مراتب الشرف7). 

وهكذا يعد آية التنزيه تأتى الآية المناسية فى مكانها المناسب لتلكر 
أو تستطرد الكلام عن التنزيه؛ وتشير إلى أن المسيح لن يستدكف أن يكون 
عبدًا لله ولا القائلين إن :''“نكة بدات الله كما كانوا يدعون: فالله إله 
واحد سيحائهة أن يكون له ولد أو بدت 

وحينا تأتى المناسبة فيما يسلمى "حسن التخلص" وهو أن ينتقل 
نما ابعداً به.من الكلام إلى المقصود على وجه سهل يختلسه اختلاسًا دقيق 
المعنى» بحيث لا يشعر السامع بالانتقال من المعنى الأول إلا وقد وقع عليه 
الثانى لشدة الالتثام بينهما9؟ , 

ويشير السيوطى مرة أخرى إلى أنه قد غلط "ابو العلاء” فى قوله: لم 
يقع منه فى القرآت شىء لما فيه من التكلف. وقال: إن القرآن إنما وقع ردًا 
على الاقتضاب الذى هو طريق العرب من الانتقال إلى غير ملائه” , 

وهكذا قد أحسن السيوطى عندما رفض هذا القول, فالتكلف 
لا يقع مع كلام الله تعالى وإنما يقع من البشر فكلام الله تعالى إنما يأتى فى 


2 تفسير أبى السعود. .١1+‏ 
7 معوك الأفران. السيوطى» القسم الأول ص .5١‏ 
نفس المرجع. 


عن 


مكنبة الممتدين الاملاحية 


سرد مُعلم, فمنه أخذنا الصورة الكاملة لبلاغة اللغة العربية, وعلدبا القسرآت 
وجوه الفصاحة والبيان, وأخل على البلاغة كل هذه الدروس وصاغها علما 
له تقسيماته وقضايا. 

أما الاحتجاج بأن القرآن جاء بهذه الصورة (حسن التخلص) ليرد 
على أسلوب الاقتصاب عند العرب حيدما ينتقلون إلى غير ملاتمء قهو 
احتجاج مردود عليه (فى نفس الوقت). لأن القرآن هنا بمثابة المعلم يبن لحم 
كيفية الائتقال من أس لوب إلى أسلوب؛ وكيف يكون التخلص فى هذا 
الانتقال حسنا مقيولة غند السامع. وهذا لا ينفى أن نتكلم عن "حسن 
التخلص" فى القرآن؛ وتعتير لونا من ألوان المناسبة. 

ومن أمثلة ذلك أيضًا ما جاء فى سورة الأعراف -وهى تذكر 
بالعفصيل قصص الأنبياء والقرون ال ماضية والأمم السالفة: ثم ذكر موسى إلى 
أن قص حكاية المسيعين رجلا ودعائه هم ولسائر أمشه.. بقوله تعالى: 
اناي زه الي ويل إن مد نكال عَدَابِي أب به 


مناه ور 1 حبني ونيم ت كشي م 
يون 
والآية التى تليها يقول ١‏ لله عاق - «الؤزيوه 52 ولول الي الاي , 

10 
ليد ونه م مني الزرة > 
(صورة الأعراف, الآية 1©17) 
وهنا نلحظ تخلصًا من الآية للسابقة إلى الآبة التى تليها بذكر سيد 


يه 
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المرسلين. بعد التخلص فى قوله تعالى: ٍتالعَدَاب وأا 
ريوع كشي 201-1032 تون ثم تكلمت الآية عن 
صفات المتقين, ثم تلص إلى أنهم هم لبي يتبعون الرسول الأمى, واخدت 
الآية تعدد الصفات الكريمة لرسول الله (صلى الله عليه وسلم), وهكةا 
تنتقل الآيات فى تخلص حسن, تستطرد وتوضح: ومن هنا تتضح أمامنا 
ظاهرة التناسب بين الأيات, فى تنقل وربط يوحى باعجاز القرآن فى بلاغده 
وقفصاجته. 

والفرق بين التخلص. والاستطراد أن سن سمي 
بالكلية, ؛ وتقبل على ما تخلصت إليه. 

. < والاستطزاد تمر بذكر الأمر الذى استطردت إليه مرورا خاطفاء يم 

تزكه وتعود إلى ما كدت فيه كأنك لم تقصده وانما عرض عروضًا. ‏ 

وحسن التخخلص, إنغا يكون بالانتقال من حديث إلى حديث آخخر . 
تنشيطا للسامع: .. | 

وهكذا حيدما نتمرض للمداسبة: إنها تستوضح ألوانا من بلاغة 
القرآن وفصاحته بما يساعدنا على فهم الدلالات وما توحى به؛ تننظر مفلا 
إلى الغرض الذى سيقت السورة من أجله وننظر ما يختاج إليه ذلك الغسرض 
من المقدمات. وندظر كذلك إلى مراتب تلك المقد: 'ت فى القرب والبعد سن 
المطلرب. وفى الانتقال والتخلص من مقدمة إلى أخرى, يصل الأسلوب إلى 
ما يستتبعه من استشراق نفس السامع إلى الأحكام واللوازم التابعة له وهو 
ما تقتضيه البلاغة والفصاحة؛ وهذا هو الأمر الكلى المعين علىحكم الربده 
بين جمبع أجزاء القرآن؛ وهنا يظهر وجه النظم مفصلا بين كل آية وآية» فى 
كل سورة وسورة. 


مكتبة المهتدين الإملامية 


دنخلص إلى : 

إن التعرف على المناسية المعقودة بين نصوص القرآن أمر ملح للى 
حد كبيرء إذ التعرف على المناسية, وإدراكها يمكن أن يصل ينا لل دلالات 
كثيرة قل تغيب عنا إذا أهملنا دراسة المناسية. 

خاصة وأن القرآتن يتميز بناوله للأحكام العامة والقهايا 
الموضوعية؛ والقرآن ذو وجوه (كما يقولون), كما أن نزول القرآن علي 
مجتمعين مختلفين (امجتمع المكى, وامجتمع المدنى)؛ فإن التتزيل المكى والتعزيل 
المدنى يتناسب ثماهًا مع أحوا ال المججمع الذى نزل فيه. 

ولاشاك أن المناسية فى الدص القرآنى سلاح ذو حلين قعتدعا 
لبحث عن المناسبة» ونلمس أبعادهاء وندرك ملاتحهاء فهى تودى ينا لل 
إدراك الرابط الذى يتحقق فى النص القرآنى -كما قلت'- وإظهار ها عليه 
القران من اليلاغة والفصاحة والييان. 

كما أن إدراكها يؤدى إلى ها يمكن أن يوجه مسن طعوث إلى القرلات 
إذا اختفت هذه المناسبةء ومن هنا ققد ذكر السيوطى فى كتابه "معازك 


لا 
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وقد حكى "الفخر الرازى" سحاو ل عقد المناسبة حينما أشار الى أنها 
(أى السورة) نزلت فى الإنسان مدل بداية السورة, وعند قرله تعالى م 


ليميا هدم وأخر بل الإنسان على تن تعر 
(سورة القيامة, الآيات  )١5 ١1"‏ 
يقول: يعرض عليه. أى على الإنسان -كتابه فإذا أخل فى القراءة 
تلجلج خوفاء فأسرع فى القراءة, فيقال له: لا ترك به لسائك لتعجل به. 
إن علينا أن نجمع عملك وأن نقرأ عليكء؛ فإذا قرأناه عليك فاتبع قرآمه 
بأنك فعلت ثم إن علينا بيان “مر الإنسان وما يتعلق بعقوبته. 
.وواضح أن هذا يخالف ما أجمع عليه المفسرون من أنها نزت فى 
“تحريك النهى (صلى الله عليه وسلم) لسانه حالة نزول الوحى. 
والمناسبة مة هن السماث البلاغية التى يذخر بها كتاب الله تعالى 
بين نصوصه. ولا علينا أن نغإلى. فى البحث عنهاء وتوفرها بين كل حرف 
وكلمة, فقد يؤدى هذا إلى تفسيرات غريبة» وإلى تأويلات بعيدة قد ترج 
بالنتص عن مألوف التفسير ورأى الجمهور فيه. كما نرى.عسد "الفخر 
الرازى" حينما الفرد بتفسير (سورة القيامة) حتى يتحقق موضوه المناسبة 
الذى ثيره دائما فى تفسيره. | 
عندما تعرض لنغسير قول الله تعالى إلا تَحَرَكك سنجل بي 
وما حدث به من قبل الرافضة -كما أوضحنا من قبل. ' 1 
وإن مثل هذه الاتجاهات قد حدت بالأقدمين ما بين مؤيد لموضوع 
المناسبة ومنكر له. 


اليل 


ولكن المناسبة باعتبارها لونا من ألوان البلاغة العربية» فهى هتوففرة 
فى النص القرآاني. وهى ساح ذو حدين تظهر بلاغة القران فى جانب وفى 
جانب آخر ريما تكون مجالاً من #الات الاين يد وانذاك الالوشرع جما 


كبير من الخطورة والأهمية. 
وفقنا ا لله جميعًا إلى تناول النص القرآنى تناولاً يصل ينا إلى متصده 
وغايته التئ أراد الله أن يظهرها لعباده. 


١١7 
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مكتبة المهتدين الإملامية 


ل 
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بيان وأهمية : 

تعتبر قضية النسخ هن أخص القضايا الى تعلق بالنص القرآنى, إذ يقتضى ‏ 
النسخ انتهاء العمل بالحكم المستبط هن الآية المحسوخة, وتبديله يحكم آخمر. وقضية ' 
النسخ تعرضت لكثير من الآراء والخلافات: ما بين مقرر ومنكر, وما بين مؤزيد 


وهمعارض)» وهابين مقتمد ومتويل. 
لكن معرفة النسخ من 3 العظيمة الشأن, وموضوعها من الموضوعات 
البارزة فى مجال علوم القرآن؛ وقى التنسير والفقه والأصول. 


موسي ا وحدينيا من أبحاث حول هذا الموضوم 
وذلك مئل مطلع القرن الثانى المجرى إلى الآن. ظ 

فمن العلماء من خمم لموضوع النسخ مؤلفات تقردت به : منهدم : ابن 
قحادة السدوسى المعوفى عام ١/4‏ ١ه‏ وقد صنتف كتايبا فى ناسخ القرآن ومتسوخحه»”". 

وكلما يذكر صاحب الطبقات أن ابن قتادة هو إحد التابعين لقيال 
البصرة. وكان على راس من "كتبوا فى الناسخ والمنسوخ, ومنهم أبضًا: «الإمام أحتد بن 
حنيل المتوفى عام ١‏ 4 ؟'ه, فقد كان له من الإثفات من بها تفسير القرآت الكريم: 
وناسخ القرآن ومنسوخه. التى رواها غنه ابه "عيداك" وإن كان هذا الكداب من 
الكحب المفقودة؛ فإن "ابن الجررى" قد نقل عنه الكدير»”2" . 

وكذلك العلامة "ابن جرير الطبرى" (مه. ٠١‏ 9"اه) آلف فى الناسخ والمنسوخ 
والعلامة "أبو بكر الباقلانى " (8. 7 ه) و القاضى "أبو بكر ابن العربيى” (م8. 
47 ده). كما جاء فى تهذيب التهذيبء وتاريخ يغداد. 

ومن كتيوا فى الناسخ والمنسوخ فى هؤلفات غير منفردة بهذا الموضوع, وإأما 
أتت ضمد مُوضرغات أخرى فى علوم التّرآنء الإمسام “بدر الدين الزركشيى"المترفى 
5 فى كتابه "الإتقان" وغيرهم. 

وتللك الأعمال: تين نا إلى أى مدى ذاعت تللك القضية واتشرت بين علماء 
المسلمين, ونالت اهتمامهم؛ فاكثرو! الكتابة فيها. 


ابن سعد : الطبفات الكبرى 75/197 7, دار يروت للطباعة والتشر ١19148‏ 
7 زيليب التهليب : كهاب الدين أير الفضل أخد بن -مجر العسقلاتىي 1 حيدر هد مطيعة مجلس دائرة 
المعارف 90 7١ه.‏ 


فكتبة الففتدين الإسلافية ١1‏ 


ولا يخفى علينا أن النسخ قديم قدم الكتب السماوية, وهو يتمع بين نصوص 
التشريع الواحد, وبين الشرائع المتعددة. ويلحق السخ النصوص الحكمية: ولا يلحق 
-بطبيعة الخال- نصوص العقيدة أو أصور الدين الضرورية أو الأخبار؛ فتلك أمور 
لا تغير فيها ولا تبديل؛ والتسخ من الظواهر التى عملت بين التشريعات منذ أن بدات. 

والله تعالى حين يدسخ شريعة بكاملهاء أوحكمًا فى شريعة ماء إنما يريد أن يحقق 
لعباده مصلحة, وأن يرشدهم إلى ها يقوم حياتهم؛ ويسعد معاشهم ومعادهم. 

وأضحت ظاهرة النسخ تحتوى على كثير من الجوانب المامة؛ فأصبح لزاما على 
من يتصدى لكتاب الله بالتفسير والفهم أن يكون عانًا بهذا الموضوع.. 

«قال الأئمة : ولا يجوز لأحد أن يفسر كتاب الله إلا بعد أن يعرف منه الناسخ 
والمنسوخ»0©. 

كما أن : 
«معرفة الدسخ شرط فى جواز الإفماء والقضاء؛ فإن المفعي أو القاضى إذا نم يعسرف 
الدسخ فى الأسكام فقد يقع فى الإفتاء أو القضاء بحكم غير ثبت فى الشويعة 1 . 


وقضية السسخ قد اعتمدت أساسا على تلكم الآيتين الكركتين 
ً (ما تمتخ ين ياوها نات بخيريها أَوييها ألمْتشل أ 21 
تدبر» تسورة البقرة : ]1٠5‏ 


راذا بلا تاكبك لهساب الوا نما نت متسريلا رع لاون 
/ إسورة النتحل : ]١١١‏ 
وهكذا تبدو قضية الدسخ على جانب كبير من الأهمية والخنطورة» إذ تتعلق 
مما تغير أو تبدل من أحكام شرعية.. وها هى تلك الأحكام التى اسعقرت؛ أو صاحيت 
ظروف التغير, حتى يمكن العمل بمقتضاها ؟ 
والشاهد أن السخ واقع فى كتاب الله نقلاً وعقلاء وواقع كذلك فى الشزائع 
السابقة. ظ 


الزركشي : البرهان 75/9 
د. محمد سليم العرا : تفسير النصسوص الجنانية, دراسة مقارئة, ص 45 ,١‏ ط. أولى؛ دار فكاظ للنشر. 
السعردية وأثرذ .١‏ 
ال 
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يقول "ابن جرير الطبرى" فى تفسير آية الدسخ.. 
دما ننقل من -حكم آية إلى غيره فبدله ونغيره وذلك أن نحول الخلال حرامًا أو ارام 
حلالاً والمباح تحظورّاء وانخظور هباسّاء ولا ايكون ذلك إلا فى الأمر والنهى والمظر 
والإطلاق والمنع والإباحة أما الأخبار فلا يكون ناسخ ولا منسوخ». 

كما يمثل معنى (الدسخ) أنه من (نسخ الكتاب) وهو نقله من نسخة إلى أخسرى 
غيرها فكذلك معنى (نسخ) الحكم إلى غيره: إنما هو تحويله ونقل عبارته عنه إلى 
غيرها('. 

وقد -جاء فى تفسير "اين كثير:.. 

«قال ابن عياس (مانتسخ هن آية...) أى ما نبدل من آيمة... (أوندسها) تقسرا 
على وجهين ننسها (بضم التون). وتتسأها (بفتح النون والهمزة) ومعناها تؤخرهاء وقال 
مجاهل عن أصحاب اين مسعود (أو ننساها) أى نثبت رمعها وتيدل حكمهاء وقال مجاهاء 
وعطاء (أو ندسأها) تؤخرها ونرجتها»”" . 

ومن خخلال تلك العفاسير يتضح أن فعنى الدسيخ يدور حول التغييرء وإبدال 
حكي الآية بحكم آخر تحمله آية أخرى, وهو أمر لا يمكن القول به إلا عددما تبت 
الأيعان 7 القرات, إحذاهما نسح حكمهاء والأخرى عمل بحكمها. 

أما موضوع النسخ فى الرسالات السابقة على الإسلام ققد نوه عه القرآن 


الكريم إذ كانت تحره الأشياء التى أحلت من قبل للعقوبة والخواء مااي الناس ٌْ 


عن جادة الدين, نجد ذلك فى قول الله تعالى : 
يلون لين مادا وس لهم كمعن سَ لال 
4 [العساء : ]9١*‏ 
وكذلك عددما يشير القران إلى مجىء غيسى عليه السلام : 
«مصدقا لرما/أأالة موسي, مؤيدًا لما جاء به.فى التوراة, وليحل.هم بها كسان 


أبو ججعفر بن -جرير الطبرى : -جامح البيان عن تأويل الرآن: ص 47. الجلد الشانى» تحقيق شاكرء قار 
المغاراف بمصر. 
مختصر تفسير اين كثير : ٠١7/١‏ محمد على الصابونى» ار القرآت الكربب يروت 747١ه‏ 


١1 


مكتبة المهتدين الإملامية 


محرمًا عليهم فى شريعة موسىء قال "ابن كثير" : وفيه دليل على أن عيسى نسسخ بعض 
شريعة التوراة وهو الصحيح»7') كما أمره الله بذلك؛ وأيده بمعجرات شاهدة على 


صحة رسالته. 
يقول لقرآن في ذلك : 
١‏ «.. ولأجِلَلكمْبنْض الذي خر حَعَبكمْ سكم انين ريكمْقاتتوا اله 
طون [سورة ال عمران : ..2١ .,]2١‏ 
وفى موضوع آخبر.. 


«رعلىالؤنمَامُا حرا لذي ظفر ويناب ولف ٍحرمها علي : شُحُربه) إلا 


ا كت روما اخلط مت داهم ونا لما وقون 
[سورة الأنعام : 55 .]١‏ 

وفى ذلك كله يرشد الله تعالى إلى أنه هو المتصرف فى خلقه بما يشاء. له الخلق 
والأمر» بحل هم ما يشاءء ويحرّم عليهم ها يشاء؛ إما لمصلحة يعلمهاء أو عقابا على ذنب 
مقترف؛ فهو الذى يحكم لا معقب لحكمه, ولا يسأل عما يفعل. ظ ' 

والنسخ إنما هو اختبار للعباد؛ يأمر بالشىء لمصلحة يعلمهاء ثم ينهى عنه لما 
يعلمه أيضاء والطاعة كل الطاعة في امعثال أمره, واتياع رسله فى تصديق ما أخيرواء 
وامثال ها أمروا يه. 

وعلينا أن نتعرض لاية النسخ ومناسبة ذكرهاء وما هو المقصد من ورائها ؟ 
وهنا يلزهنا أن نلفت إلى ها ذكر قبلها من آيات.. 

يقول تعالى.. 

م ارا الا ا اي 0 
ا أنها الزن أمموا لا نتولوا انا وار سسا يلكو عناب ليم با 


اله كرا من أل لكاب وك اشر لمن يمن ربكو الم 


ويد مياه والاذ ان لتقل [ سورة البقرة ذ ٠١#‏ 5ع 85١ل‏ 
بير ص 


'"' محمد على الصابوتى : صفرة الغامير 1٠17/١‏ 


١١71‏ 21-11121121212 . لانالاناناناه// : ]احا 


ويذكر الله تعالى قبل هاتين الايتين قبائح اليهود., وما اخسبوا به من ضروب 
السحر والشعوذة: أعقبه بيان نوع آخر مسن السوء والشر الذى يضمرونه للنبى 
وللمسلمين؛ والعلعن والحقد, وتمنى زوال النعمة من الموؤئُنين» وعند ذلك كانوا يعخدون 
الشريعة الغراء هدفا للطعن والتجريح بسبب النسخ لبعض الأححكام. 

«وقد روى أن اليهرد قالوا.. ألا تعجبون لأمر محمد ؟ ! يأمر أصحابه باهر 
ثم ينهاهى عنه ويأمرهي بخلافه: ويقول اليوم قولا ويرجع عنه غذا, فما هذا القرآن 
إلا كلام محمد يقوله من تلناء نفسه يداقض بعضه بعضًه فتزلت بإمه تتسيخ من 
أيه 0 

أما الآيتان الملكورتان فهو نداء من الله تعالى للمؤمنين يظهر فيه النهى عن 
العشبه بالكافرين فى مقالهم وأفعاهم: ذلك لأن اليهود كانوا يلجأون إلى ها فيه التوريمة 
من الكلام بقصد بقصد النقيص والامعهزاء؛ فإذا أرادوا أن يقولوا للرسول صلى الله عليه 
وسلمء م . يقولوت (راعنا) يوررن ذلك بالرعونة؛ وثى ذلك يقول ل الله تعالى : 

طبن لزنابر 2 فون كلمح مضه واو سين َعَصَينا امم يرتم 


تك عبر فل 3 اللي اإلثييي لعب سير بور 


9 رراعنا 5 3 سيوم في انود 1 الا يمنا و 59 وأسمع وأنظرنا 1 1 9 
نوكن هع الله رهم فايؤينة إلا يا [سورة النساء : 47] 
يحذر الله تعالى المؤمنين مماكاة اليهود أو الاقتداء بهم عندما يقول جنا ها 


الذي كضرا لاتتواوا راعنا . 2 كما يحدزهي من لى الستتهم: وألاً يقولوا لنبيهم (راعنا)؛ 
فهى كلمة كه الله تعالى أن تقال لرسول. ظ 
وهكذا تشير الآيات إلى قبائح اليهود: وما يقومون به من تبديل كلام | لله فى 
التوراة, ويفسرونه بغير ما جاء به قصذًا منهم وعمذاء وألهم يحدون الرسول -عليه 
الصلاة والسلام-- بقوشم له سمعنا قولك وعصينا أمرك, وا“مع ما نقول.. لا 'ععمت. 
وكلامهى يححمل وجهين.. أى يحتل الخير والشرء وأصله للخير أى لا معت 
مكروها.. ولكنهم كانوا يقصدون به الدعاء على الرسول, وأنهسم يهزءون بكلماتهم 
هذه إذ يعكلمون بكلام محتمل وينوون به الإهانة, ويدّعون إظهار التوقير والإأكرام. 


الزمخشرى : تفسير الكشاف؛ ١/17397.ء‏ دار المعرفة للطباعة والنشر - يروت. 
وانظر. الألوميى. البغدادي : روم المعانى: تفسير القر آذ العظيم: المطبعة الخيرية - برواست. 
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مختبة الممتدين الإملاهبة 


وكذلك فإن أهل الكتاب والمشركين لا يحبون أن يأتى الخير للمؤمنين لما هم 
عليه من بغض وحسادء ولكن | لله وهو ذو الفضل يخعص بر“معه من يشاء. 

وعندما طعن اليهود فى القرآن بسيب النسخ كانوا يظدون أن طعنهم هذا 
يمكدهى من القول بأن شريعتهم لم تخ وأنها باقية وهذا هو عين الكفر والعناد؛ فكان 
الرد عليهم من نخلال الآية الكريمة «إمَا ست من أنَة. . * ردًا يوقف اعتراضاتهم الى 
أثاروها بقصد يلبلة عقول المسلمين. كإنوا يشيرون إلى ما ججاء به القرآن مؤكذا أن 
التوراة كعاب من عند الله والقرآن أيضًا كساب من عند الله.. فكيف يأمر القرآن 
بأشياء تختلف عما جاء فى الكتب السابقة ؟ و كيقب يوصى بوصايا » ويصدر تعليمات . 
متباينة فى أوقات مختلفة, وتلك -ولاشك- ادعاءات يحاولون من خبلانها إنكار الدسخ 
حتى ينفوه عن شريعتهي: كما يث_ون إلى أن القرآن يدعى أن اليهود والتصارى نتسوا 
جرء من التعاليم والآيات التى جاءت إليهم: فكيف بمكن أن تمحى تعاليه الله وآياته من ' 
الذاكرة والأذهان ؟. 
< ومسن الواضح أن هذه أنخاولة مسن جانب أهل الكتاب إثما هى محاولة 
مستهدفة !! يريدون من ورائها إضفاء الشرعية على ما أتو به من تحريف وتغييو لجسب 
الآغية. ويطالعنا قول "أبو الأعلى المودودى” : 

«والواضح ماما أن اليهود ما أثاروا هذه الاعراضات بغية الوصول 
إلى الحقيقة؛ بل لإثارة الشبهات, وخلق الارتياب؛ فجاء العلى القدير غالى اعتراضاتهم 
ها يفيد) إننى أنا الحاكى المطلق لا شىء يحد قواى, وفى وسعى أن ألغى أى أمر أصدرته 
أو أسمح بدسيانه, لكننى آتى ببديل عنه يؤدى نفس الغرض على نحو أفضل أو على نحو 
بمائل»”"؟ , 

وعندما نتلمس هذه الحقائق النقلية والعقلية نجد أن ما دفع أهل الكتاب من, 
اليهود والنصارى فى إثارة دعوتهم إلى إنكار النسخ ليس إلا الكفر والعناد والتشويه؛ 
والإفساد, فليس ثمة دليل على امعناع وجود النسخ فى أحكام ١‏ لله تعالى: ولامناص هن" 
إقراره؛ أما المنكرون فإنما يقتصدون إليه مضيًا فى طريق الطعن فى الإسلام وأهله. 

ولم يكن هذا الإتكار إلا دافعا لعلماء المسلمين فى رد الشبهات» وإظهار الحسق 


ْ أبو الأعلى المودودى : تفهيم القرآن »47/١‏ دار القلم - الكريت 9174 .1١‏ 
١”‏ 
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ودحض الباطلء يحدوهم حماسهم الدينى وغيرتهم على كتاب الله وحرصهم الشديد 
على سلامة التشريع. فصالوا وجالوا فى هذا الميدان ولكنهم تزيدوا فى القول, حتى 
وصل الأهر بهم إلى التعرض لبعض المسائل التى تندرج تحت مفهوع الناسخ والمدسوخ: 

.تنصيص العام, وتقييد المطلق, وتفسير المبهم مسن هوضوعات التاسسخ 
والمنسوخ.. | 

هسم العلما, حالات التنسخ إلى ثلاثة أتسام : 

- تسخ الحمكم دون العلاوة, ‏ 

- نسخ الحكم والتلاوة معا. 

- تسخ التلاوة دون الحكم. 

وحول هذه الأنساه لنا موقف ورأى؛: وعلينا أن نعاول تلك الخالات بشىء هن 
التحليق حتى نعرف على ها يمكن قبوله ورفضه:وإذا ما استقر بنا الأمرء فقد يساعد 
هذا على الإدراك الصحيح لا يدخل تحت. باب الداسخ والمنسوخ. 
نسخ الحكم وبقاء النلاوة- نوع من التدرج : 


2 ذلك قول الله تعالى.. 
ات رد يت 2 00 6س 
انرسك وذ رون جا اس ىفن 


ورور 0 
بناجل لفيا فكي هوض والةخز 1ك 
[سورة ة البقرة : ٠‏ 94؟] 
ففى حالة وفاة الزوج, وترك الزوجة؛ فانها تعتد سنة فى بيعه, ينفق عليها سن . 
ماله حتى تام الحول إن اخمزن ذلك. وهو وضع قد اتبع فى أول الإمملام؛ ثم لمسخ 
مدا سوا يسار لأسيو 
يسنك و رون أزوابحا رمن تين ا روقش نإ 
لم جهن قلاجُداء عَبْكْ يما 3 يفي نارون اهبا 000 
[سورة اليقرة 1-- 
ومعلوم أن هذه الآية متقدمه فى الزتيب القرآتى إلا أنهسا معاخرة فى العدزيل 
إلزمنى عن سابقتها. 
0١‏ 


مكتبة الممتدين الإسلافية 


والواضح أنها تشير إلى تعديل الحكم, وإبداله بحكم آخر خفف من زمن العدة؛ 
فبعد أن كانت مدة التريص الأولى حولاً كاملاً أصبحت أربعة أشهر وعشر ليال 2 
وكلا النصين ثابت فى كتاب الله ولم ينسخ إلا الحكم الأول أى تبدل إلى حكم آخمر. 
والانتقال هنا من الصعب إلى السهل. وقد كان أهل اطجاهلية -بازاء ذلك- يحيسون 
المرأة التى مات عنها زوجهاء ويحرمونها من الزينة, ومن التروج ومن كل شدئون الحياة 
طول -حياتهاء ألا ترى فى هذا الأمر نوع هن التشدد قسد ينقل على النفس الإنسانية: 
فأراد لله سبحانه وتعالى أن يقلعهم عن تلك العادة بالتدريج, ففرض على المرأة أن 
تسظر سعة بعد وفاة زوجهاء وتلك صبغة التشريع الإسلامى عددما ينعقل بالتكليف من 
الصعب إلى السهل؛ وعددما يستقر الحكم الجديد بينهمء ويعمرسون به. أضحى يسيرًا 
أن يعثبلوا حكمًا أخف, فسخفض مدة العدة إلى أربعة أشهر وعشر ليال. وهى مدة 
-لاشك - تعتبر .ملائمة تمام الملاءمة, إذ أنها أقل مدة تمكنة كما يشير إلى ذلك الفقهاء 
فى قوم : 

«وإغا قدرت بهذا العدد بمخصوصه. أن الغرض من مشروعية العدة, براءة 
الرحم من جهة, وحقوق الزوجية هن :جهة أخرى, وفى بيان الأطوار التى يمر بها الرحم 
حتى ببرأ.. يقولون : إن الوليد يمكث فى الرحم أربعين يومًا نطفة, وأريعين يومًا. علقة 
وأربعين يومًا مضغة ثم ينقخ فيه الروح التى بها الحياة والحس والخركة؛ عمد قدن ‏ 
لبراءة الرجم هده الأشهر الربعة, مضافا إلبها عشرة أيام تظهر فيها حركنه؛ فعحقق 
المرأة من شغل الرحم وعدمه بعد هذه المدق»7!). 

ومن ناحية أخخرى قد تنكوت هله المدة كفيلة بأن تراعى فيها حرمة الزوج 
المتوفى: ورعاية ختاطر أهله الأحياء. وألا تبادر الزوجة أهله المكلومين بالتزوج من غير 
المتوفى: حرصمًا عليهم من التألم بآلام الغيرة, وكلها لا تخلو منها النفس البشرية. ومن 
آداب التشريع رعاية الأحاسيس والمشاعر. والعمل على التحلى بالذوق الخلقى الرفيع. 

ومن ذلك أيضا قول الله تعالى : 


(© أما المحوفى عنها زوجها وهى امل فإن عدنها وضع الخمل. لتوله تعالى إوأولات الأحمال أجلهن أن يضعسن 
حملهن ومن يعنى الله يبعل له من أمره يسراج [الآية 4 من صورة الطلاق). 
('" عبد الرءقن ن البزيرى : الفقه على المداهب الأربعة 14 المكبة الجارية القاهرة 61484 . 


١م‎ 
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ابطق ادي اينات 1 اه «النساء : © ١ع‏ | 
الخروج 5 الموت: وكان 5 فى بداية الإسلام. وظل هذا كم 06 قائما, حيسى نسح 
بآية أخرى.. 
اين منكم فاذوهنا قن 3 م ذَأغرضواغَنَهمَا اله كان تنا 
ر[سورة النساء : ]١١‏ 
وهى تلى الآية السابقة, والضمير فى (يأتيانها) يربطها يها ويعود على لفظ 
(الفاحشة), وهو حكم جديد يترر الإيذاء بدلا من الخبس»؛ ويقول "الفخر الرازى" : 
«خص اللبس فى البيت بالمرأة رخص الإيذاء بالرجل لأن المرأة إغا تقع فى 
الرنا عند الخخروج واليروز؛ فإذا حيست فى البيت انقطعت مادة هله المعصية؛ 
وأها الرجل فإته لا يمكن حنبسه فى البيت لأنه يحتاج إلى الخروج فسى إصلاح 
معاشه واكتساب قوت غياله فلا جرم عقوبتهما مختلفة»("2. 
وأيما كان الأمر فى تنويع العقوبة بها يناسب الرجل وتمايئاسب المراق فهو 
انقال هن حكم إلى أخر: وبطريق العدرج تأتى آية أخصرى تحدد العقوبة والإيذاء, 
وتدسخ ما قبلها من أحكام تتعلق بجريمة الزناء وهي قول الله تعالى.. ظ 
ابي اَن بلدا كل وَاجد متها يأثة جار رلا خذكْنا ةي دين 


حبسا 4 


الله. . 4 [سورة النور : ؟]. 
فأصبح الحكم الأخير بديلا من عقربات المسك والإيذاء. وكان الدكم بالجلد 
هو الحكم الناسخ لا قبله, وهو الحكم المستقر. 
يقول "القرطبي'  :‏ 


«... (فإن شهدوا فأمسكوهن فى البيوت) هذه أول عقوبات الزناة» وكان 
هذا فى اإعذاء الإسلام. قال عبادة بن الصامت. والحسن. وتجاهد حتى لمسح بالأذى 
الذى بعده. ثم نسخ ذلك باية النور, وبالرجم فى الشّب»7 . 


”' الفخر الرازى : التفسير الكبير 770/4 - المطبعة البهية المصرية. 
افيف القرطبي : الجامع لأحتكام القرآن 0/2 5: مصورة من طبعة دار الكتب: دار الكاب المعربسى للعلباعة 
والنشر ١551‏ 


تفيل 


مكنبة المفتد ين الإملاحية 


وتشير السنة مفسترة شذا الحكى أن الجلد لغير المخصنء أما اتحمن فالرجم. 

«عن أنى هريرة رضى الله عنه. قال : أتى رجل رسول الله -صلى الله عليه 
وسلى- وهو فى المسجدء فناداة؛ ذال يا رسول الله : إنى زليت؛ لأعرض غنه حتى رد 
عليه أربع مرات. فلما شهد على نقسه أربع شهادات دعاه النبى صلى الله عليه 
وسلم؛ فقال أيك جنون ؟ قال : لاء فهل أحصنت ؟ قال نعم فقال النسى صلى الله 

عليه وسلم : اذهبوا يه فارججوه»0" . 

وهكذا تبدل الأحكام وتحقل الآيات من حكم إلى حكم حتى يستقر التشصريع 
نمكم مناسب, وأن الآيات تحمل تلك الأحكام المتغيرة إنها هى ثابعة فى كتاب | لله تعالى. 

ويتضح فى تلك الآيبات رعاية التشريع للمصالم الإنسانية مؤديًا دوره فى 
رعاية ا الإنسانية وتطهيرها. 

عشق على تفس الإنسان أن يظل حبيسا لقاء جريرته: دون علم بماهو 

قر لدهن. عقاب يحدد تهاية هذا الوضع الؤل؛ فالمسجون (بثلام فى سجنه يتطيع إلى 
معرفة الخكم: وتنوء نفسه مدة بقائه إذا طالت» فهو يرغب فى أن تلحق به العقوبة حتى 
يخلص مما يرأود فكره. أو يؤنب ضميره: ولو كانت هله العقوبة هى الإعدام. قوضع ' 
النهاية هذا السجين بسفيد اللحكم - مهما كانت مشقته وخطورته - إنما هى طهارة 
للنفس والجسد معا ثما اقتزفه من ذنب وراحة للضمير الإنسانى؛ وقد يكون عندها 
ثواب فى الاخرة.. 

فى رواية «عن عمران بن حصين رضى الله عنه أن امرأة من جهيتة -- معروفة 
بالغامدية - أقت النبى -صلى الله عليه وسلم- وهى سلى من الزناء فقالت يا نبى الله 
أصبت حذا فأقمه على فدعا رمول الله وليهاء فقال : أحسن إليها؛ فإذا وضعت فانتنى 
هاء ففعل.. فأمر بها فشكت عليها نيابهاء ثم أمر بها فرجمت, ثم صلى عليهاء فقال 
عمر : أتصلى عليها يا نبى ١‏ لله وقد زنت..؟: فقال : لقد تدابت توبة لو قسمت بين 
صبعين من أهل المدينة لوسعتهم. وهل وجدت أفضل هن أن جاءت بتفسها لله تعالى - 
رواه مسله»”” . 
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وهو موقف يتضح فيه تطلع النفس البشرية إلى التخلص من عذاب الضمير: 
وطلب تنفيذ الحدء ونيل الجبزاء سواء اكتشف أمرها أم لم يكتشف. 
وهكذا فى الآيات التى نحن بصددها يستقر الحكم الأخمير على العقوبة العى ٠‏ 
تتداسب همع جساهة الإثم المرتكب فى جريمة الزناء وتعمل عامى حماية المججمم نما قد 
يلحقه من أضرار يسببه قد تؤدى إلى انفعامه وتفككه., واستتسراء الفاحشة بين 
أفراده.. وكما رأينا فى الآيات؛ ينتقل الدكم هن البس مدى الحياة إلى الإيذاء إلى 
الجلد, وقد عودنا القرآن هذا الانتقال المتدرج عندما يريد أن يتعلع عادة تأصلت فى 
نفوس الناس؛ قلا ينتقل إلى ما يمكن أن يستقر هن الأحكام طفرة واحدة, ولكنه يظل 
يتلمسهاء ثم يهسىء للانتقال إلى بديل أفضل؛ فيعد النفوس للإقلاع عنهاء وتقبل الجديد 
(كما حدث فى تحريم الخمر - مثلا)؛ وهو أسلوب تمكن القرآن به من تخليص اتجعمع 
الاسلامى من تللك العادات الجاهلية انتى كانت تضر به وتسىء إليه؛ وتهيأة السلوك 
الطيب والعادات الخيرة بما يريح النفس ويصمئن القلب. 
ومن التيسيرات التى الحقت ب ااا و 
كم آخر أسههل منه. ٠‏ يقول الله تال : 
ٍ الي را إذا 20 . 2117 3 
ْ سرك تجذوا ولع )4 رسورة اتجادلة : ]١17‏ 
لو نسخ الله تعالى هذا الحكم تيسيرًا على الؤنينء فقال تعالى.. 


<َمعتآذ : أن موا يجي براي صقا فإذ ل ل سب 6 ل 
الصسّلاه وما البكاة وأطيموا الهورث ل لخن 8 لون 4 (أمجادلة : ]١7"‏ 
تخاطب الآية الأولى المؤمنين. إن آر ادوا مناجاة الرسولء أن يقدموا 
ها يتصدقون به على الفقراء واحتاجين, وكما يقول "الألوسى" فى تفسيره : 
«وفى هذا تعظيم لمقام الرسول؛ صلى الله عليه وسلمء ونفع للققراءء وتميسيز 
بين المخلص والمنافق: وبين محب الدنيا ومحب الآخرة»7", 


»* (ترضيح) هذا سحديث الغامدية لا يي 
ثلا تكشف, أو أنها أميلت عليها ثيابها. 


1( الألرمى الفدادئ : ددح المعانى فى تفسير القرآن العظوم خف المطبعة المنيربة يرودت. 
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وتسم الآية الكربمة بتلطف فى العكليف, ومشقته حالة العجز عن الأداء؛ فيبين 
اللطيف امخبير أن لا عليكم فى المناجاة من غير صدقة إذا لم تجدوها, 
وإمعانا فى رعاية الله لعباده, ورفع الخرج عنهم والتخقيف عليهم: تأتى الآية 
الثانية ناسخة للحكم فى الآية الأولىء وتقول هم إذا لم تقدموا الصدقات وشق عليكم 
ذلك؛ فقد عنفا الله عدكب, ورخص لكم بمناجاة الرسول من غير صدقة. ونتصصح كم 
بمداومة الطاعة. وإقامة القرائض. 
ومن اخحالات العى يدسخ فيها الحكم انتقالا من الصعوبة إلى اليسر ما جاء 
فى قول له تعالر. 
< 33 ديا لبي رض لمؤيين على لجال يكل 0 مائينٍ 
0 21 ارا 0 0-7 [الأنفال: 565] 
وقد خفف هذا الحكم بالآية الالية فى قو الله تعالى.. ظ 
(اوخنف اعد لفك ةا يكن يك مانة اربوا انين 
ديك مشك ألنع تيو ١‏ ألفين بإ دنال سمال 7 [الأنفال :15م 
ففى الآية الأول يطالب الله تعالى الكؤهنين أن يقاتل العشرون منهم المائتين من 
الكفار, والمائة تقاتل الفاءإذ الخبر هنا وارد بمعنى الأمر أى (ليقاتل).؛ وفيما نقله 
صاحب "صقوة الغاسير" عن ابن عباس.. 
«اكان ثيات الواحد للعشرة في ثم لما شق ذلك عليهم نمسخ وأصبح ثيات 
الواحد للإثنين فرضًا»””. 
وجاءت الآية الثانية تخقف هذا الحكم لعلمه تعالى أن فيهم الضعيف وغير 
القادر, فيصيح الواحد فى مقابل الإثنين بدلا من العشرة. 
ويطالعنا قول "الطبرى” مشيرا إلى أسلوب التدرج عن طريق الدسخ. والاتقال 
من حكم إلى حكم للتخفيف على العباد بما يحقق فاعلية الدين وحيويته. فيقول : 
«والمؤْابتهءمن القول : ما نبدل من حكم آية فنغجّره, أو نارك تبديله فنقرّه 
بحاله, نأت بخير منها لكم... إما فى العاجل خفته عليكم: من أجل أنه وضع قرض كان 


7 محمد على الصابوتى : صقرة التقاسير 5/١‏ 59. 
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عليكوء فأسقط لثقله عنكي, وذلك كالذى كان على المؤمنين من فرض قيام الليل» ثم 
نسخ ذلك فرفع عنهمء فكان ذلك خيرًا هم فى عاجلهم لسقوط عبء ذلك وثقل حمله 
عنهم: وإما فى الآجل لعظم ثوابه. من أجل مشقة حمله وثقل عبئه علىالأبدان كالذى . 
كان عليهى من صيام أيام معدودات فى السنة: فنسخ وفرض عليهم مكانه صوم شهم 
كامل كل سنة أثقل على الأبيدان من صيام أيام معدودات؛, غير أن ذلك وإن كان 
كذلك؛ فالنواب عليه أجزل» والأجر عليه أكثر لفضل مشقته على مكلفيه مسن صوم 
أيام معدودات, فذلك وإن كان على الأبدان أشق قع فهو خير من الأول فى الأجل لفضل 
ثوابه وعظم أجره...»7" , 

وإن كان فى الدسخ - أيضا - انتقال من حكم مهل إلى حكم صعب كما 
يشير الطبرى - ؛ فلن تصل تلك الصعوبة إلى حد القسر أو الشدة - وهو مالم يحصدث 
فى التشريع الإسلامى - ولكنه من الصعب العمل أو التشدد المطاق, ولن يكلف الله 
النفس الإنسانية إلا قدر تحملهاء وإلا أصيحت التكاليف ضربا من اسثيال والعبث. 

والنشريع يلجأ إلى التعشدد الختمل) فى بعض الأحينان لضبسط سير اجتمح 
وإحكام سلوكياته؛ أو عظم الغواب والأجر فى الآخرة,'  *‏ : 

ومن النسخ ما يأتى فيه الخدكم اللخ مسار وقائل للحكمالسوع. ‏ 

منها قل الله تعالى.. 

جاسنول سال يلاما اردع الو تطية ظ 


لخبي إلى صرراط شيم * مكلك متاك أمّة ا ونوا هد 

على لان نولك وه وتامتنها بليكستعي سل مربي 

ليب عل تيه كانت لكي على الزن حَدى داليم 

كال ناشوف رجي (سورة اليقرة :57 3 57 .)1١‏ 
وق لآ الناسخة هذا اللكى بتتحديد عب 1 القبلة فى قوله تعالى.. 


3 بدني الما وان قبل ضَامًا فول يمك شط رَالتسمجدٍ 
محمد بن جرير الطيرى : جامع البيان عن تأويل آى القرآنه 5 قبن شاكر, دار المعارفف - مصر. 
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> هم رس ساس ديه 
اليثم كا يوك شط الزين أوثا الى 
ما ميعنتل [سورة البقرة : 4 5 .]١‏ 
تساول هذه الآيات الإخبار بما صيقوله ضعفاء العقول: وهو إخيار بالغيب يعلمه 
الله تعالى.. يتساءلون عما صرف المسلمين عن قبلتهم التى كانوا يصلون إليهاء وهى 
بيت المقدس..؟, وذلك أت الرسول لما قدم مهاجرًا إلى المدينة صلى حو بيت المقدس» 
وامسدعمر الأمر على ذلك بعضعة عشر شهرا. يقول "ابن هشام" فى سيرته.. ظ 
«وقى شعبان على رأس ثمانية عشر شهرا من مقدم رسول الله المدينة» صرفت 
القبلة, إذ كان الرسول يصلى إلى بيت المقدس قبل أن تحول إلى الكعبة»7 . ظ 
فمن المعلوم أن الرسول, -عليه الصلاة والسلام- كان توق إلى العوجه إلى 
الكعبة ويردد بصره جهة السماء تشوقا لتحويل القبلة؛ فجاءت الآية تشير إلى القبلة . 
التى يرضاها الرسول» وهى الكعبة قبلة إبراهيم عليه السلام. ظ 
وقد انخل اليهود هذا التحول مطعنا يوجهون من خلاله ضربات لليل مسن 
الإسلام مدعين «أن محمدًا فد اشتاق إلى مولده, وعن قريب يرجع إلى دين قومه. فأخير ‏ 
الله رسوله الكريم بما سيقوله السقهاء, ولقنه الحجة الدامغة ليرد عليهم: ويوطن نفسه 
على تحمل الأذى منهي عند مفاجأة المكروه. وكان هذا الإخبار قبل تحويل القبلة معجرة 
له عليه السلاه)»7». | 
3< وقد يكون استقبال ببت المقدس عند مقدم الرسول إلى المدينة سبيلا لاسعمالة 
القلرب إلى هذا الدين الجديد, ول يشا الله تعالى أن يفاجىء أهل الكتاب - وهو المجتمع 
الغالب على سكان المدينة آنذاك - بسلوك يخالف ما عهدوه عن أنبيائهم, حتى يبين 
هم أن وجهة الرسل كلها واحدة: وأن محمدًا -عليه الصلاة والسلام- لم يخالف ذلك 
لحتهيأ نفوسهم لقبول ما هو آت من تحويل القبلة إلى الكعبة, وقد كان توجه الرسول إلى 
بيت المقدس يعجب أهل الكتاب. ويسرهم. إذ زعموا أن قبلتهم (وهي بيت المقدس) 
هي القبلة. وأن دينهى هو الدين: وعلى محمد ومن معه أن يفيئوا إلى دينهم, لا أن 
يدعوهم إلى الدخول فى دين الإسلام؛ وا نزل القرآن مسعجييًا لما يعتمل فى صدر 


" محمد عبد العزيز الشبراوى : تقربب السيرة لابن هشامء ص ١7؟,‏ ط: أولى, مطبعة الحلبى بمصر 1115. 
7”)انظرء محمد على الصابونى : عقرة التغاسير .١١١/١‏ 
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الرسول من رغبة فىاستقبال البيت الحرام أنكروا ذلك أيضاء وانطلقوا يقودون حملة 
التشكيك والظن فى دين الله وأن ما جاء به محمد ليس وحيًا يتلقاه من الله وأنه يقول 
ها يشاء «مسيما يرى. 

وهكذا كان ابعلاء الله هم ومن سار على منواشم؛ فقد انتهوا إلى العناد 
والمكابرة وأراد الله أن يبين لرموله أنهم ما تركوا قبلاتك لشبهة عارضة تريلها الجيك 
وإِثما خبالقوك عنادًا واستكيارًا. 

وقد رأينا أن النسخ يعمل على تبديل الحكدم بما يتفق ومقتضيات الأحوال. 
ونلحظ هنا الانتقال من حكم إلى حكم آخر عائله, وهو التوجه إلى القبلة, وإليها يشير 
الطبرى عند تفسير «ما نتسخ من آية أو ندسها نأت بخير منها أو مثلها...» وحول 
مفهوم (... أو مئلها...) يقرل : ظ 

«أو يكون مثلها فى المثشقة على البدن: واسعواء الأجرء والشواب عليه نظيير 
نسخ الله تعالى ذكره فرض العبلاة شطر بيت المقدس إلى فرضها شطر المسجد الرام؛ 
فالتوجه شطر يبت المقدس, وإِنٍ عبالف التوجه شط. المسجد؛ فكلفة التوجه واحدة؛ لأن 
الذى على المتوجه شطر بيت المقدس من مؤونة توجهه شطره نظير الى على بدنه من ' 
مؤونة توجهه شطر الكية سواءء فلك هو معنى (اكدل) الذى قال جل ثساؤه.. 
أو مثلها.. #رين 

فظاهرة السخ - إذن - - هى أسلوب من أساليب تلك المعالججة: سواء انتقلت 
دلالة الآية من تكليف أثقل إلى تكليف أخف أو العكسء أو كان الحكم الناسخ مساويًا 
ومائلا للحكم المنسوخ. 

أما ذا نسخدت تلاوة النص أى نسخ رئعه من القرآن لما أمكن أن زستوضح 
فكرة التدرج على هذا النحوء أو تتتبعها ونيرز حكمتها. 

ولاشك أن أسلوب التدرج والانتقال واقع بين الرمالات السماوية كلهاء 
فمند أن بدأت تلك الر سالات كانت خخاصة بأقواى محددة بأزمان, وجاءت تباعا بعضها 
ينسخ بعضاء ويكمل بعضها بعضّاء ذلك الطريق الذى سلكته رسالات السبماء يعشير 
مواكبة لعطورات العقل؛ ودرجات الفكر الإنبساني؛ وإن اتفقت كلها في العقيدة. 
واتحدت فى الهدف. 


"" محيد وجري الو :- جامع الييان عن تأويل آى القرآن ؟/7م4. 
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ويظهر هذا التدرج بوضوح فى النص القرآنى, عند النظر فى ظاهرة الدسخ 
ومناسبات النزول؛: وفى مكى القرآن ومدنيه: وفيها يصاحب النص مقتضيات الأمور, 
ويراعى تغير الأحوال. ظ 

يجرى كل ذلك فى حركة مسابعة ومناسبة, وعلى سنن محكم لا يضطرب 
ولا يختل. وتلك سنة الله وثن تجد لسنعه تبديلا. ا 

والأمر ظاهر غير فى فى 335 النوع الذى تعرضنا له.فى ظاهرة النسخ,.فشندو 
المخاطبة القرآنية منامية, وموائمة عددها تفصل فى الوقائع والأحداث وتكون أدعى 
للقبول والرضىء وأقرب إل الإقناع.. ويقول همالك بن نبى : 

«ولو أن القرآن كان قد ترل جملة لتحول سريعًا إلى كلمة مقدسة صامدة وإلى 
فكرة هيعة, وإلى مجرد وثيقة د ديني”: لا مصدرا يبعث الحياة فى حضارة وليدة»7'), 

وهى منهجية جديرة بالانطواء على تربية خلقية ونفسية للمجعمع الإسلامى. 
والمشرع فى ذلك أغلم بدخخيلة النفس وما تخقى الصدور. 
فى هذا النوع من السخ, وهو نسخ الحكم مع بقاء السلاوة وجدنا أن الحكم 
يتتقل فى عدد من الآيات يلحق تاليها سابقها فى تسلسل زهنى حتي يستقر الخكم 
المعمول به, وهى فى الوقت نفسه تتناول قضية واحدة تتغير حياها الأ-مكام وتتجدد فى 
تناسق تام مع الظروف وتحقيق المصلحة؛ ومع المصلحة يدور الحكم وجودًا وعدمًا كما 
يقول أصحاب الأصول). وعند نسخ تلاوة آية من هذه الآيات ينعدم إدراك العدرج, 
ويصعب تسلسله وإدارك مغزاه. . 

وبصفة عامة؛ فإن منهج الدعوة فى دور العأسيس يختلف عن مسلكها 
فى مرحلة التعكوين والبناء, ومرحلة النضج والاسعواء, ذلك اذى يسوغ حرركة 
الانتقال من حكم إلى آخر ححنى تصل الدعوة إلى تحقيق مقاصدها.. ويقول الشية 
مصطفى شابى : 

«إن النسخ مشروع لمراعاة مصالم الناس فى وقت الرسالة لأنهم كانوا فى 
جاهلية تعمها الفوضي التى لا حدود شاء فاقتضت حكمة الشارع الحكيم ألا ينقلهم 
دفعة واحدة إلى ه' بسعقر عليه التشريع آخر الأمر. بل سلك بهم طريق العدرج بان 
ينقلهم من حالة إلى حالة, إلى أن تتهيا نفوسهم إلى تقبل حكمه النهائى؛ فيأتى ذلك 


لف 
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الحكيم بل أحكام يسلم فيها الخكم السابق إلى ما بعده, أو يبدأ قى تقرير انكسم 
خطوة خطوة حتى يصل إلى الغاية؛ فيمهد الحكم السابق لللاحق (كما فى تشريع 
الصلاة؛ فقد شرعت أولا ركعتين فى القداة وركعتين فى العشى, ثم شرهت حمساء . 
ركعتين عدا المغرب فقد كانت ثلانا : ثم أقرت فى السفرء وزيدت فى اللضر؛ فجعليت 
أربعًا فى الظهر والعصر والعشاء.»؟. 
رأى حول نسخ الحكم والتلاوة معا : 

ومن أنواع الدسخ ما نسخ رمه من القرآن وزال حكمه أيضًاء؛ٍ فمن حديث 
غائشة - رضى الله عنها - > ثانت جأكانا يسا ابول عضر وجعات السعن اكمس 
معلومات؛ فتوفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهن مما يقرأ من القرآن»2. 9 

ويشير السيوطى فى إتقانه أن الحديث رواه الشيخان, ثم يعود فبقول : 

«وقد تكلموا فى قوهًا (وهن ها يقرأ من القرآن)؛ فإن ظاهرة بقاء العلاوة 
وليس كذلك. وأجيب بأن المراد.. (عددما) قارب الرسول الوقاة. أو أن العلاوة 
نسخحت أيضاء وم يبلغ ذلك كل الناس إلا بعد وفاة رول الله؛ فتوفى وبعسض الناس 
يقرؤهاء, وقال أبو موسى الأشعرى : نرلج ثم رفعت) وقال مكى : : هذا المغال فيه 
المنسوخ غير متلو والناسخ غير متلوء ولا أعلم له نظير»”؟ . 

ففى عبارة السيوطى (وقد تكلموا فى قرفا وهن ما يقرا من القرآن) يعنى ‏ 
يذلك أنها كانت محل نظرء إذ الواضح أن ظاهرها يفيد بقاء التلاوة» مع أنها ليست مسن 
النصوص القرآنية فى شىء, ثم يخاول "السيوطى" : يتأول تلك العبارة ويتحايل علمى 
مفهومها وأنها تدل على استمرار قراءتها حتى قارب الرسول الوفاة, وربما تكون قد 
نسخت ول يعلم بذلك كل الئاس؛ فظلت تقرأ بعد وفاة الرسول. وقد راق لي ما نقله 
"السيوطى” عن “مكى* - فى آخبر الفقرة - بأن المنسوخ غير متلو والناسيخ أيضا غير 

متلو ولانظير فهذا. 
أما السخ فيقوم أسادسًا على أن لكل منسوخ ناسخ: وهو وضع لا بتحقسق 


الشيخ محمد مصطفى شلبى : أصول الغقه الإسلاميء ص 5 27, ذارالنهضة المرية. يروث .١9195‏ 
انظرء السيزطى : الإتقان فى علوم القرآن 7/7؟. 

وانظرء الطبرى : جامع البيان عن تأويل آى القرآن 1/8., 
© السيرطى : الإتقان في غلرم القرآن 77/9. 
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إلا إذا ثبت الناسخ والمنسوخ فى القرآنء'أما تلك الاحتمالات التى يعجوز بها العلماء؛ 
فلن تكون ممل الاعتبارء لأن الأمر واضح كل الوضوح إما أن يكون الناسخ والمدسوخ 
مذكورًا فى القرآن, أو لا يكون وهدا تسقط قرآنيته ولا يعد من باب مسح 
والمنسوخ. وكيف لا.. ؟ والله تعالى هو القائل جما: تسم نآب وها انأتِيخيْريها 
أومثلها...4. 

والقضية التى نحن بصددها هى ظاهرة التسخ فى إلقرات. 

وإذا كان هذا الخبر يشير أن تلك العبارة كانت من القرآن شم نسخ رسمها 
واستبدل بحكم آخخر ثم نسخ أيضا. فكيف نبت من قرآنيته. 

لقد كان كتاب الله مخاطا بالرعاية الإفية, وكان الاهعمام بحفظه من قبل 
الرسول وصحابته اهعمامًا بالغاء ومن المعروف أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان 
يتعججل فى ملاحقة الوحى» حتى ِى ويحفظ ما يقرأه ليه ليقرأه على الناس وليه على 
كتاب الوحى, حتى قال له عر من قائل لا ترك لسَا عمجل به #إنَعلا نمه لاوا 
4 [سورة القيامة : ١5‏ - /ا١].‏ 

وما بين أيدينا الآن هو كتاب الله المعزل على نبيه لم ينقص هنه شىء؛ وا لله 
تعالى وعد يمحفظه ووعده الحق. 

ولتقرأ معى تلك العبارة التى ذكرها "الباقلاتى” فى الإعجاز : «قد علمت أن 
: شغر "امرىء القيس" وغيره - على أنه لا يجوز أن يظهر ظهنور القرآن, ولا أن يحفظ 
كحفظه ولا أن يضبط كضبطه. ولا أن تمس الخاجة إليه إمساسها إلى القرآن - لو زيد 
فيه بيت: أو نقص منه بيتء لاء بل لو غير فيه لفظ - لعبرأ منه أصحابه: وأنكره أربابه 
فإذا كان ذلك ما لا يمكن أن يكون فى شعر “امرىء القيس" ونظرائه - مع أن اللحاجة 
إليه تقع الحفظ العربية فكيف يجوز أو يمكن ها ذكروه فى القرآن مع شدة الحاجة إليه 
فىالصلاة التى هى أصل الدين: ثم فى الأحكام والشرائع»7". 

ألا ترى أن القرآن وهر كتاب الله تعالى المدوّن فى المصاحف ممفوظ به كل 


""أبو بكر حمد الطي.. الباقلاتى : إعجاز القرآت. ص 18 1, دار المعارفب. تحقيق اليد أححد صقر 
القاهرة .١5517‏ 
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حرف: وكل آيةء مند أن أوحى به - قرآنا - إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم- 
إلى يومدا هذاء وإلى أن يرث الأرض ومن عليها. ظ 
ويسوق "السيوطي" فائدة فى هذا اباب حين يقول : «قال بعضهم ليس ٠‏ 
فىالقرآن. ناسخ إلا و المدسوخ قبله فى الترتيب»”" . 
فالناسخ والمنسوخ ليس مدوتا فى القرآن وحسبء بل مرتب أيضا تبعًا 
لعسلسل الأحكام وتدرجهاء بأن يكون الناسخ معأخرًا فى العمزيل عن المنسوخ, 
وكلاهما مدون فىالقرآت أما إذا 'كان المنسوخ غير همدون والناسخ غير مدون. فما هى 
القضية إذن.. ؟ وعلينا ألا تعتبرها مدار بحث فىعلوم القرآث» أو حتى نوع هن أنواع 
النسخ فيه. 
لأنئا إذا قلنا إن هناك حكمًا نسخت تلاوته؛ وباتالى تسخ الحكم والتاسسخ 
نسخ تلاوة وحكماء فأين الناسخ نى المرة الثانية ؟ أو أين النص الدال على رفعه من 
القرآن ؟ وهكذا! يدور بنا الدور إلى لا شى:. 
ولمنظو إلى تلك الخلافات التى آثيرت حور هذا الموضوع, يث 
حين يتكلم عن شرط "الإمام الشافعى" فى الإرضاع.. 
«من حديث عائشة, قالت : كان فيما أنزل الله عشر رضعات معلومات 
يخرمن: ثم نسخن بخمس معلومات, وتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وهن 
ما يقرأ من القران. . موضع الدليل منه أنها أثبتت أن العشر نسخن بخنمسء فلو تعلق 
التبحريم بما دون الخمس لكان نسخنا للخمس. ولايقبل غلى هذا خبير واءصلى 
ولا قياس»7" . 
وهذا ؛ يعنى أن الحكم قد استقرء وثبت على الرضمات الخمسء ؛ ولكن فى 
لما "الطبرى" : 
.. وشذت طائفة فاعبرت عشر رضعات قسكًا بأنه كان فيما أنزل عشر 
رصضعات, انهم م بيلفهم الاسخ» وقال "داود” : لا يحرم إلا بثلات رضعات, واحتبح 
بقوله -صلى الله عليه وسلم- لا تحرم الإملاجة والإملاجان.. أى المرة من 
الإرضاع.. يعنى أن المصة أو المصتان لا يحرمان ها يحرمه الرضاع الكامل»”" . 


يشر إليها ”الطبرى" 


”2 السيوطى : الإتقان 4/7 ؟. 
الطبرى : جامع البيان عن تأويل آى القرآن. .١١5/8‏ 
0 نفس المرجع المابق.. 


مكية الففتد ين الأملاحية لق 


وهنا نرى ريا آخر يتمسك بالرضاعات العشر لأنه ل يبلغه الناسخ, ومعلوم أن 
صاحب الفتوى لا يتعرض لتقرير حكى من الأحكام الشرعية, إلا إذا كان عالما بالناسخ 
والمدنسوخ. ورأى ثالت تمسك بثلاث رضعات فما فوق اسهعاذا إلى قول الرسول - 
صلى الله عليه وسلم- : «لا تحرم المصة والمصعان)2"0 , 

ويشير ”ابن كثير" إلى خلاف آخرء إذ يقول : 

. «اختلفت العلماء فى عدد الرضعات الغغرمة, منهم من قال إن تجرد الرضاع 
يرم لعموم هذه الآية (أى أية التحريم الواردة في القرآن)؛, وهذا قول مالك... وقال 
آخترون لا يمرم أقل من ثلاث رضعاتء لا يت فى صحيح مسلم عن غائشة.. أن 
رسول الله قال : لا تحرم الممة والمصتان.. وذهب إلى هذا الإمام أحقد وغ ه. .»27 , 

ومرد هذا كله إلى آية التحريم فى *سورة النساء" عند قوله تعالى.. 
«.. واكم للإني أرضشدك ولحوائكينَلرّضاعة. . 4 ١‏ [الباءنم5] 
فنزلت الرضاعة منزل التسب, وقد وضحت السنة النبوية ذلك؛ قيذكر ”ابن 
00 
.. عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة زوج النبى أخبرتها أن وسول ' لله 
ا او ايد قالت.ء فقلت بي وسول 
الله هذا الرجل يستأذن فى بيت لك؛ فققال النبى : أراه فلانا.. لعم حفصة من 
الرضاغعة.. قالت عائشة : لو كان قلانا حيًا لعمها من الرضاعة.. دخل علىء فقال : 
نعم الرضاعة ترم ما تخرم الولادة»20 . 
فلو سلمنا بأن تحديد عدد الرضاعات كان قرآنا ونسخ. وكان الحكم قد 
استقر على حمس رضعات؛ لاذا إذن أثيرت كل هذه الخلافات. ؟ التى ترجع إلى أن “كلا 
الحكمين ل يغبت فى فى القرآن لا نصا ولا حكمًا., ؛ وهل يمكن للسنة النبوية أن تغير 
الحكم. وتنقص عدد الرضعات إلى ثلاث. ؟ إذا ثبت أن تحديدها كان قراناء ومهمة 


» صحيمح ١ ١‏ مراجعة غيد ذه ي... 1 7ت الفسسع الغانى اطسزرء الأول ط الخليسبى - الشاهرة 
يفضد ةد" 


9 محمد نسيب الرفاعى : يسم العلى القدير لاختصار تفسير ابن كفس 8/١‏ ". 
ابن ستججر العسقلا.. اسح الارى بشرح البخارى. ١‏ ., مطبعة الثلبى. القاهرة .١5255‏ 
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السنة إلى جانب القرآن إما أن تؤكد أحكامه, أو تقوم بتفصيلها أو تأتى بحكي استقرت 
أصوله الأولى فى القرآت. 

ولماذا لا يكون موضوع الرضاع - كما جاء فى القرآن - كما عاماء كما 
الشأن في كثير من الأحكاءم, وأن السنة قامت بتفصيله ويان عسدد الرضعات» 
وأن هايقولونه عن الرضعات العشر أو الخمس أنها من قبيل الوحى الذى كان 
يعاود الرسول فى بعض الأمور التى تتعلق بالدين: ولو لم تكن قرآانا. 

ومن المزاعم التى يسوقوتها فى هذا لمجال : 7 

«أن *“سورة البينة" كانت فى طول سورة البقرة: ليس مع الناس منها إلا كلممة 
أو 'كلمعان»0". 

ومعلوم أن “سورة البينة" توجد بكاملها فى القسرآن؛ وهى السورة الثامدة 
والتسعون. وعدد آياتها ثمانية» وسورة البقرة عدد آياتها مائعان وثمانون وست آيات.. 

فهل يقبل ذو لب مشثل هذه الأقوال. وإلى أين ذهبت آيات "سورة البنية". ؟, 
وكأآن هناك قرآنا آخر قد نسخ واغحى ولا يعلمه إلا هؤلاء. !! 

«وورد عن أبى موسى الأشعرى أنه قال : إنهم كانوا يقرأون سورة على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى طول سورة براءة» وأنها نسخت إلا آية متها وهسى 
(لو كان لاسن آدم وادذيات من مال لبتي واديا ثالث ولا يملا جورف اين أدم 
إلا الرّاب, ويتوب الله على من تاب)»" , ظ 

فأين ذهبت هله السورة. ؟ والآية التى يشيرون إليها شعان بين أملوبها 
وأسلوب الآيات القرآنية. وإذا كانت ضمن القرآن. ثم نسختء فما الذى يثبت لنا 
قرائيتها. ؟.. استفسارات وما هن يجيب.  !!‏ 

وينقل إلينا "صاحب نكت الانتصار" أن القرآن المثبت فى مصاحنفنا هو الذي 
تزل على الرسول الله نم يذهب منه شيئاء يقرل : 

«إن جميع السلف والخلف, وهم خلق لا يجوز على مثلهم التراسال والتطابق؛ 
ينقلون أن القرآن الذى فى مصاحفنا هو جميع الذى نزل على التبي»7© . 


“'انظر السيوطى : الإتقان 4/9 ؟. 

7 انظر الباقلاني : نكت الانتصار لنقل القرآن ص 01 منشاة المعارل - الإمكددرية 1 

الياقلاتى : نكت الانتصار لتقل القرآن» ص ؟5. 
مختبة الممتدين الإملامية 


لا 


رأى حول نسخ النلاوة دون الحكم : 

هذا النوع قريب الشبه يسابقه, وذلك من جهة نسخ التلاوة فيهما. وأول ما 
يطالعنا فى هذا الباب ما ذكره "السيوطى": قوله : [' 

«وقل أورد يعضهء فيه سؤالاء وهومها الحكمة فى رشع العلاوة مع بقاء 
اللكم .؟ وهلا أبقيت التلاوة ليجعمع العمل يحكمها وثواب تلاوتها 0 

وبدو أن "السيوط " يكن سوق ين النسين يصع فيب 
التلاوة؛ وقد يدعو للتعجب والدهشة ما أشار إليه مرويًا من عائشة حرضى الله عنها- 

«... قالت.. كانت سورة الأحزاب تقرأ فى زهن النبى صلى الله عليه وسلم 
مائتى أية؛ فلما كعب عثمان المصاحف لم نقدر منها إلا ما هو الآن.. 26 . 

وسورة الأحزاب - كما جاءت فى القرآن - عدد أياتها ثلاثة وسبعون: فاين 
ذهبت - إذن - تلك الأيات. ؟ وما هى. ؟ 

وهاهو السبب فى إسناد مثل هله الأخبار إلى السيدة “عائشة". ؟ ربما يرجع 

هذا إلى أن الخبر المسند إلى *عائشة": يأخخل حكم الخبر المرقوع إل رسول الله وقد 
ايكون ل جدل. ويقبله متلقوه من الداحية الشكلية. 

-أما الواضح فى كلاث الفقرة أن “سورة الأحزاب" كانت تقر بآياتها الماثتين في 
زمن الرسول وأيام “أبى بكر" و“تكمر”؛ ول تنقص إلا عندما مب "عثمان” المصحق 
الزهام. 

ومن المعروف فىتاريخية القران أن "عشمان" قام يسخ المصحف اللى جمعه 
"أبو بكر" و"عمر"؛ وهو جمضع عام وردمىء أراد أن يوحد الناس به على مصحف 
واحد.. فهل قام بجذف سبع وعشرين آية من سورة الأحزاب عند التسخ. ؟.. هل 
أمر لا يمكن قبوله أو القول به. حبتى لا تهمز الثقة فى كتاب الله الذى لا يأتيسه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه؛ فلم يتتقص هنه شىء منل أن دون فى عهد الرسول؛ وضع 
فى عهد "أبى بكر'. ونسخ فى عهد "عشمان". 

فهر ثابت ثبوتا يقينًا. وفى تصورى أن هذا 'لقول ربما يكون قد أثاره أعصداء 


"© السيرطى : الاتقان 4/7 7 
5 المرجع السابق 86/9 ؟. 
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"عثمان" - إذ بدات بذور الفسة والعداء تظهر انذاك - فتسبوا إليه تلك الفعلة, 
وأسندوا الخبر إلى عائشة - رضى الله عنها - حتى يكون اخبر محلا للقبول. 

وهذا الأسلوب ليس ممستبعد فى مجال النصوص الإسلامية, عندما يتعرض ها 
الو اعون, وأصحاب الاتجاهات. 

ويعاودنا قول “الياقلانى” مؤيدًا أن القرآن لم يَضِع منه شيئاء ولم يحسدث تهاوت 
فى شأنه.. 

دولا يجوز على الأمة ممع مثابرتها على نصرة الدين؛ وجهادها فى تأييده 
أن تكتم شيعا نسخ من القرآن تلاوته»”؟, 

وما نسخت تلاوته, وبقى مكمه - كما يقولون - يذكر “الإمام أ“ضد" فى 
مسئكل0.. ححخذلثا يسندة ((... عن كثير بن الصملت قال : كات "ابسن العاص", وازيد 
ابن ثابت" يكتبان المصاحف؛ فمرًوا على هذه الآية: فقال زيد: *معت رسول اله يقول 
الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البعة', ذقال عمر: لما أترلت هذه أتيت رسول 
الل فة فقلت : اكتبنيهاء قال شعيه : فكأنه 'كره ذلك. فقال عمر : ألا ترى أن الشيخ . 
إذا لم يصن جلد. وأن الشاب إذا زنى وقد أحصن رجوي”" , 5 

وهذا النص إذا كان الرسول قد كره كتابته؛ فهو ليس قرآنا. 

ولماذا يحتفظون به ضمن الصحف القرانية» ويسمونه أي ثم يستعرضونه غند 
كتابة المماحف ؟ !, وأيام نزول القرآن وتدوينه, كره الرسول -عليه الملاة 
والسلام- تدوين ها ليس قرآنا حتى لا يختلط شىء آخر مع القرآن المدوت فى عهده. 
أما تفسير "عمر" للدص؛ شيرى أن الشيخ يجلد إذا لم يكن محصناء وهدا يتضح أن 
(مفهوم المخالفة) هو الرجم إذا كان تخصناء وكذلك الحال بالنسبة للشب أيضاء؛ 
فالتفسير لا يتعلق بالشيخ والشيخة بقدر ما يتعلق سانخصن وغير المحصن: يينصا الننص 
يدل على رججم الشيخ والشيخة - وقد خصهما بالذكر - وأعقبهما بلفظ (البعة) وهو 
يعنى «الأمر الذى لا رجعة فيه»: ول يرد بالنص ما يفيد النخصن أو غير الخصن؛ فقد 
تحدد الحكم, وتحددت النوعية التى يطبق عليها. 


03 الباقلانى : نكت الانتصار.ء ص ؟7". 
7 مسد الإماء أحمد بن حنبل : :١87/8‏ عملء مجمد ناصر اللين الألبائي؛ طبعة مصورة - المككتسب ‏ 
الإسلامى- يرواب. 


١7 
مكُتبة المفتدين الإملامية‎ 


وقد جاء هذا الخبر عن طريق آخخر.. فى موطأ مالك. يقول : 

«حدثنى "مالك" عن "يحبى بن سعيد" عن "سعيد بن المسيب" أنه معه يقول. 
لا صدر "عمر بن الخنطاب" عن "منى" ... ء ثم قدم المدينة؛ فخطب فى الناس فقال : 
أيها الناس قد سنت لكم السنن؛ وفرضت لكم الفرائضء وتركتم على الواضحة. 
إلا أن تضلوا بالناس ينا وشهالا وضرب يإحدى يذ يه على الأخرى» ثم قال : إيا كم أن 
تهلكوا عن آية الرجم؛ أن يقول قائل : لا نجد حدين فى كتاب الله فقد رجم رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- ورجمنا. والذى نفسى يذه لولا أن يقول الناس : زاد 
“عمر بن المخطاب" فى كتاب الله تعالى لكتبتها "الشيخ والشيخة فارجنوهما البتة"؛ فأنا . 
قد قرأتها... ‏ وما انسلخ ذو الحجة حتى قتل "عمر" - رحمه الله - قال “يحيى" معت 
“مالكا" يقول : قوله الشيخ والشيخة.. يعنى الثيب والثيبة» فارجموهما البتة»! ©2. 

وفى: هذا النص نلاحظ أن ”عمر بن .الخنطاب" يذشى ملامة الناس فى كتاية هذا 
النص ضمن القرآن- وهو الذى لا يخشى فىالخق لومة لائم - وهل تجرؤ "ابسن 
الخطاب” على تدوين نص فى القرآن لم يدون فى هد الرسول. ؟ 

ومن الغريب أننا نهد هذه الفقرة تأتى بتفسيرات وتعليقات حول السص المشار . 
إليه تتلف عنها فى الفقرة السابقة وعن نفس النص؛ إذ ترى توضيحا لمعنى "الشيخ 
والشيخة" على أنه "الثيب والثيبة" مع أن التفسيرات السابقة تشير إلى جلد الشيخ 
إذا لم يخصن وهو توضيح بآن الجلد لغير اتخصن والرجم للمحصن. أما الذلى دفع إلى 
تفسير "الشيخ والشيخخة" "بالنيب والثية" هو الرجم؛ فلا يرجم إلا هما.. ولكن معنى, 
الشيخ أو الشيخة. هو من استبانت فيه السن أو من سين أو إحدى ومسين إلى آأخر 
عمره أو إلى الثمانين”2 وقد يكون شيخا ولم يكن محصنا. 

وهكذا تتعدد التفسيرات وتاول الدلالات تأويلات بعيدة, وقد تتضارب 
أحياناء وهذا راجع إلى أن النص ليس قرآناء لأن الأسلوب القرآنى لا يحدث فيه مشل . 
هذا التضاربء ولا يحتاج إلى محايلة الدلالة وتطويعها.. لأنة يتتاول مدا عامًا.. لتقرأً 
قول الله تعالى, الذى يساول الكلام عن حد الرنا :0 

بو 


”" الموطا لاين مالك : “كتاب المدود, باب ما جباء فى الرجم, ححعديث رقم ٠‏ تُحقي محمد فزاد عبد البالى. 
ييف واجمع: القاموس اشضيط: عادة (شمانع. 
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سر و قر ور 


ايه وني ابل 11 اجر هيالولا تأخذك ونا ركفي ومن 


الِإ كت م نون الله وان الجر وتيا عَذاهم طلئقة من المؤمترة 4 
[سورة الور :؟]. 

يحاول القرآن القضية مشعًا إلى الزانية والرانى فى دلالة عامة على كل مسن 

يرتكب تلك الفعلة الشتعاء, ول يخص القرآن شيخا أو شيخة: شابًا أو شابة» وتلك هى 
صبغئة النص القرآنى أن يساول هبدأ عامًا أو حكمًا غامًاء وتقوم السسنة بالعفصيل 

5559 وفى بيان هذا الخل : 

«يقو ل الرسول - عليه الصلاة والسلاه - :«خذوا غنى. الخر باليكربانا 
جلد وتغريب عاه, والثيب بالثيب جلد هائة والرجي...»7' , 

أما ها نسحت تلاوته: ذبه ليس هن القرآن فى شىء؛ لكيف تسسخ العلاوة 
ويقى الحكم: والحكي لا يتأتى ولا يسعفاد إلا من خلال الدص المدون؛ ولا انفكاك بين 
النص والحكم. 

ولاجدال فى أن عدم التدوين لا يعطى الصفة القرآنية لأى لفظ من الألفاظ 
مهما كان متصدرة: إذ الكلمة القرآنية ليست إلا المدونة فى "كتاب | لله وطريق إثباتها 
وثباتها طريق لا مرية فيه؛ ولا تمحل ولا افراض. 
< ولا معنى لأن يقال إن هناك آبة أنزها الله تفيد حكمًا نم رفعها مع بقاء 
حكمها؛ فالقرآن يقصد من ورائه إفادة الأحكام, والإعجاز بالنظم. 

ويشير الأستاذ "مصطفى شلبى*2؟ إلى ما تزيد به الأصوليون فى هذا المجال: 
حيث أدخلوا م من النص القرآى بعض القرادات في المائرة. كقراءة "عبا الله بن 
مسعود" فى كفارة اليمين 7. ٠.٠‏ فيا ثلا م #0 اسورة ‏ المائدة: 89ى]ء 
وأضاف إليها (متحتابعات)؛ وقراءة "سعد بن أبى وقاص" 2 ٠٠‏ لهذا أخت. .4# 


[الدساء ١7‏ وأضاف إليها (من أم)» والقراءة غير المتواترة لم تنبت قرآنيتها حتى يقال 

إنه لنسخت تلاوتها, ولأن العلاوة فرع قرا نيتهاء وهو غير ثابت بالااتفاق. 

*' نقله ابن كثير بمداده عن عبادة المامت : تيسير العلى القدير لاختصار لفسير ابسن كدير 9/. 17 وححدييث 
رقم :)١4 ٠‏ محمد لسيب الرفاعى. 

7 انظرء محمد مصطفى شلبي : أصرل الفئه الإسلافي) ص 268. 


18 
مكُبَية الفستدين الأملاىة 


قد يكون الدافع إلى القول بسسخ التلاوة» ما ورد فى آية النسيخ من إفست 
7 لئسا . 0< إذ يقولون إن الله تعالى كان ينزل آياته غلىالرسولء» ثم يدسسيه 
إياها.. يقول الطبرى.. 

«حمدثنا “سوار ين عبد الله قال : حدثنا “خمالد بن الحارثت" قال: حدثنا 
“عرف” عن "الحسن": أنه قال فى قوله أو تسيا قال : إن نبيكم أقرىء قرآنا شي 
نسيه)»7) , 

وكيف يجوز ذلك على رسول الرٍ ؟ وقد قال الله تعالى : 

«ستقرةك قلا تسَى 0 * إلآما شاء لني رميخم 4 


زسورة الأعلى : "»لا]. 
والآيئان مكيعان: وهو !"بار من الله تعالى ووعد منه بالا ينسىما أقرأه إياه 


جبريل: وذلك فى أعقاب بداية الوحى؛ فالآيات سابقة على آية النسخ والدسيان؛ فهى 
مدنية فى سورة هدنية أيضاء وهى سورة البقرة, أما قول الله تعالى لاما شا 
الله . .4 الآية» فهى مشيئة مشيئة قد د دكون مع م تنع» وبيس هذا غريا فى الأسبلوب 
القرآنى؛ ففى قول الله مالي 

(ريين شنا لدهَينٌبالِي ويا إِنكَ. 4 [سورة الإسراء : 85] 

تلك مشيئة معلقة بقدرة الله على إذهاب القرآن الذى من به على محمد وأمته, 
والمقصود هو الامسان على الرسول بالقرآن والتحدير له عن التفريط فيه. وهذا 
الموضوع قد أثاره من قبل.. “عبد الكريم الخطيب" فى كتابه "من قضايا علوم 
القرآن"2" , 

وماذا لا تكون آية النسخ من هذا البيل. . ؟ أى معلق فيها الشرط واجشواب 
فهى من أساليب الشرط ما نتسسخ ب نأي أوْنسيها : برها أَرْمِثْلهَا» (الآية). 

والدسخ قد وقع فى القرآن: وشرط النسخ هو الإتيان | ببديل: أما النسيان فهو معدلق, 

وهو ما يستقيم مع مفهوم الآية الكريمة «ستف رك فا تتسى 1.4 


' تفسير الطبرى : تحقين شاكرء دار المعاراف بمصر 4/7١‏ 41. 
راجع: عبد الكربم الخطيب : من قضايا علوم القران. حص 6 , 
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ا ا ا اا فقول الله تعالى: 
ا 
لين شركت لَحْمَطن عَمَاكَ. . .4 [سورة الزمر: ]١5‏ 
هى أساليب جاءت على سبيل الفرض والتقديرء لما لا يكون مفهوم النسيانا 
كذلك. ؟, خاصة وأن آية النسيان هذه قد اخحمت بقوله تعالى أل تملأ الع ىكل 
شر فَدررٌي أى أنه هو المحصرف يحكم بما يشاء: وبأتئ بما يريد إذا أراد. 
/ ومن قبيل هذا - أى الايات العى لم يتحقق فيها الشرط والجواب», تلك 
١‏ السلاه: حين طلب أن ينظر إلى | لله ير 
7.. عراس . .# ساقها فى حكم قاطع أبدى؛ وأنه أمر مستحيل الوقوع والآية 
0 


ا موس تابنا وله ل بر رن أظر كاتني وك 


ظر إلى لجل إن اسع مكانة فسوف تان ف على جل ةوك قم 
ص ما اق قالسبَانك مات و 7 وَل لويد [سورة الأعراف: #4 9 

والآية لم يقع فيها الشرطء وم يعحقق اخواب, وانها هو بياث للعبرة ركشف 
عن وجه الاستحالة. 

وها ضر لو قلدا -- أيضا - والقرآن ذو وجوه - قد يكون بيان تلات الآية زآية 
النسخ والنسيان) - والله أعلم بمراده - هر على تقدير كلمة (حكم) أى ما نتسخ مسن 
(حكم) آية أو ندسها (أى ندسى حكمها)» أو ننسى العمل بهاء وم يكن تمسيان رسعها 
وتلاوتها. . وقد أتى على هذه الصورة فى القران الكريم قول الله تعالى : 


قر ' - 0 8 
4#.. وأشربوا فى قلوبهم البجل. .4 [سورة اليقرة : "47] 
أى (وأشربوا حب العجل) على تقدير كلمة (حب). 
وكذا قوله.. 


مكُبّبة الففتد ين الإملافية 2 


#راستال الترية. 4 جسورة يوسف : 07م] 

والمقصود (وأسال أهل لمثقرية) حلى تقدير كلمة (آأهل). 

والاية القرآنية ل تأت لمترفع وتنسى تلاوتها؛ وإنها جاءت لتسوق خيرا أو تقر 
حكمال أو تسدى نصيحة, أو تلفت إلى موعظة.. فما القيمة إذن عندما تدسخ تلاوتها؟, 
وقد ورد كثير عن الأقوال حول الدسيان بمعنى أن يقرأ النبى -صلمى الله عليه 
وسلم- الآية أو الآيات م ينساهاء منها ما يشير إليه "الطبرى” فى قوله : 

«حدئبا أبشر بن ععاة” قال حودشا اي يد سن ذرد ب " قال, حدشنا "سعيد” عن 
"تحادة" قولء لاما سكهين 2 ضيه حو يخيريها أيها4. كان ينسخ الاية بالآسة 
بعدهاء ويقسرأ نيبي الل سصلئ الله عليه وسلم- الأية أو أكثر من ذلك ثم تسمسى 
وترفع»7 2. 

ولا أدرى.هاعى الآية الى تعسى وترفع.. أهى الآية المدسوخة أم الناسيحة ؟ 
وأيا ما كان الأهر غإن السيان والرفع لإحدى الآيتين أو كليهماء سواء أكان هسن ناحية 
التلاوة أم من :تاحية التلاوة والحكم معال فإن ذَلك ينفى أى اغبار موضوعى لمسالة 
السخ: وكيف حكن .التعرف على الآية الناسخة والآية المدسوخخة إذا لم يرد ذكرهما فسى 


القرآن. ؟, ولخدف القرانى هو الفهم والتدبر والعمل بما جاء به, ومن يتحقق هذا إلا 
من خبلال أياته للدونة. 

: أما “اللطيرى" فيميل إلى معنى (التأخير) فى كلمة (تنسها) وليس معتى النسسيان 
والرفع.. إذ يقول.. 


«قال "أبو جعفر" (الطبرى) : فتأويل من قرأ ذلك كذلك : ا غبدل هن آبة 
انزفا إليك يا محمد؛ فنبطل حكمها وثثيت خطها أو تؤخرها ونقرّها؛ فلا نغير ولا نبطل 
حكمهاء نأت بير متها أو مثلها»”" . 

ومعنى ذلك أن النسخ لا يلحق التلاوة؛ فيتبع بالنسيان والرفع؛ ولكه انتقال 


من حنكم إلى حدكم مع ثيوت العلاوة أو إرجاء الحكم نم إقراره بعد ذلك ياثبات 
لوقه 


' للطبرى : جامع البياب عن تأوبل آى القرأن /.. 
"أعفسير الطيرى : خخ . 
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هذا وقد ورد الكثير من الآراء ييرر نسخ التلاوة مع بقاء الحكيى أخير عنها 
"السيوطى" في الإتقان منها ما نقله بقوله : 

«واجاب صاحب الفنوت يأن ذلك ليظهر به مقدار طاعة هذه الأمة فى ٠‏ 
المسارعة إلى بذل النفوس بطريق الظن من غير استفصال لطلب مقطوع به؛ فيسرعون 
بأيسر شىءء كما سارع الخليل إلى ذبح ولده بمنام والمنام أدنى طريق الوحى»”" . 

ويشير الدص إلى أن العمل بالأحكام السى نسخت تلاوتها نوع هن الابعتلاء 
للأمة. إذ تسارع إلى العمل به بمجرد أن يغلب الظن عليهاً بأن تلك الأحكام كانت 
قرآنا نم نسخ رسعه: دون البحث عن طريق قاطع بقرانيتهاء ومغل لذلك بما قام به 
إبراهيم عليه السلام من تنفيذ الذبح عندما رأى ذلك فى منامه. 

فهل تختير طاعة الأمة فى امتنال الأوامر التى يظن أنها كانت من القرآن. ؟ 
وهل تثبت قرانية هذه الأحكام بمجر: الظن. ؟: إنه تبرير غير مقبول؛ فسن الأوامر 
والأحكام ما يأتى وحياء ولم يكن قرآناء لأن القرآن باللفظ والمعنى معًا. 

وإذا كانت قرآنية تلك الأحكام لا تحتاج - فى هذه الحالة - إلى البحث عن 
طريق قاطع بها. . وإذا لم نبحث عن قطعية النص القرآتى ذما الذى يبحث عن قطعيعه 
إذن ؟» وإذا "كان إبراهيم -عليه السلام- قد سارع إلى ذبح ابنه عددما رأى ذلك فى 
المنام.. فكيف لا ؟ والرؤيا أسلوب من أساليب الوحى قام بحفيذها نبى الله إبراهيم. 

وأود أن أثير هنا تساؤلا.. ها هو محل هذا المثال من موضوح نسخ التلاوة مسع 
بقاء الحكم. ؟ هل يزعمون أن هذه الرؤيا كانت حكمًا قرآنيًا وقد أتى بمعناه دون 
لفظه. ؟ ليست هذه طبيعة القرآن, وإنا هى طبيعة الأحاديث مشلاء وإذاا كانت قرآناء 
وعمل "إبراهيم" بمقتضاهاء فما هو القرآن الذى كان فى عهد إبراهيم عليه السلاه. 

ما قيل عن نسخ التلاوة مع بقاء الحكم, إنما هو موضوع لا يتعلق بالقرآن 
الكريم؛ فلا يمكن أن يثبت حكمء وينفذ على أنه قرآن مالم تثبت تلاوته ويكون مدرّنا 
فى كتاب ا لله. 


اك طب 


من الواضح أن قضمة قضية التنسخ من أخطر القضايا القرآنية, فقد يلحق بالقرآن ما 
ليس هنه, وعندما تعرضنا لأنواعه التى أثيرت فى مجال الدراسات " ترآنية, وجدنا أن 


السيوطى : الإتقان 6/9 ؟. 
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النسخ هو نسخ الحكم مع بقاء التلاوة: وهو نوع-لاشك- واقع فى القرآن وليس أدل 
على وجورده إلا ذكر طرفيه وهما الناسخ والمنسوخ, وهذا دليل مؤكد. 

والحكم لا يتعرف عليه فيعمل به إلا من خصلال الدص المتلوى وقد يتغير هذا 
الحكم عن طريق النسخ بهدف محقيق المصلحة, إلا أن التلاوة تظل كما هى في الناسخ 
والمنسوخ تذكيرً! بنعمة الله وإعلامًا برفع المشقة عن الناسء ورعاية أحواشم. وبيانا 
للعدرج المعهود فى نصوص التشريع الإسلامى. وفى إثبات العلاوة وبشائها مع تغير 
الحكم بيان لوقائع وأحداث وتغييرات تتضح خخطراتها في القرآن منبعة فيه. 

ولا شك أنها - إلى جانب ما أشرنا إليه - تمثل الأدوار العاريخية العى تمر بها 
انتقالات الطبيعة البشرية؛ فتزداد معرفتضا بالظروف والمناسيات العى تتغير الأحكام 
وتتبدل تبعا فهاء ومن يدأتى ذلك إلا من خصلال التدوين الغابت لكل من التاسخ 
والمدسوض. 

وتحديد الناسخ والمنسوخ يؤكد ويوضح هذا الانتقال المسدرج سين الأحكام: 
ونسخ الأحكام مع بقاء تلاوتها أمر لا جدال فيه ولا شكوك: حتى فى وجه من قالوا.. 
ألم يكن فى علم الله مسبقا بما هو مصلحة للعباد, ومنفعة لهم فيوحى به دون تعديل 
أو تبديل لاحق. 

ليس هن منكر بأن الله تعالى قد أحاط بكل شىء علمًاء ولكن رحمة العلى 
القدير التى وسعت كل شىء آلت ألا تثقل على العباد, وأن تتكفلهم الرعاية الإفية 
التى قدرت فيهم العنصر البشرى بطاقاته النحدودة؛ فالنفس الإنساتية لها مراحل فى 
القبرل؛ عقلية محدودة تقنع تارة وتعمرد أخرى, وتحتاج إلى الانتقال بها خطوة خطوة 
جما يناسب القدرة والاستيعاب؛ فعاتى الأحكام والأوامر مناسبة لطبيعة اسع وقفت 
نروفاء وقد لا تناسبه فى بعض الظروف فحبدل بما يوافق ما جد من ظروف أو تغير همسن 
مناسبة. 


وهكذا يكون نسخ الحكم مع بقاء العلاوة ضربا من ضروب هذا العدرج فى 


وأمام هذا كله لسنا بصدد إنكار النسخ كلية أو استبعاده من القسرآن؛ فإنكار 
النسخ جملة قد يطمس وجها من أجل ما أنت به شريعة الإسلام, وهو مسلك العدرج 
فى الأحكام وتلك حكمة تربوية عالية يقصد إليها التشريع تلطفا فى الدخول على 


١# 
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النفوسء إذ يترفق بهم عند تحريم ععادات ارتبطوا بهاء وأضحت تشل سلطانا قاهرًا 
عليهم: وفى انخلاع النفس عنه جملة قد لا يؤمن حياها السلامة, أو تقبل تلك الأوامر. 
فقد تخور قوى كثيرة فى الإنسان. وقد تتصدع وتنحل إذ هى واجهت الأمر مرة واحدة ‏ 
دون إعداد أو تمهيد. 

وتلك حكمة النسخ التى يشيرون إليها.. 
«فالحكمة إذا فى جواز وقوع الدسخ هى التيسير على الأمة لأنه علاج للجماعة 
الإسلامية فى عصرها الأول والدسخ لم يغبت فى الكليات, وإنما جاء فسى بعسض 
التفصيلات الجزئية: ومن هنا كان النسخ بعد الهجرة - عندما أخسل النبى -صلىي الله 
عليه وسلي- فى إنشاء الدولة الإسلامية ولآن الذى نزل بمكة إغا كان قواعد كلية وهى 
غير قابلة للدسخ»”©. 

وإن كان النسخ لم يقع إلا فى بعض الأحكام, التى يمكن أن نتغير وتبدل طبقا 
لمتعضيات الأحوال إلا أن خطوات العدرج هذه مدونة وثابتة فى القرآن. وكما يقول 
"الباقلانى” : 
«والذى نذهب إليه فى ذلك أن جميع القرآن الذى أنزله الله وأمر ياثبات 
رسمه. ولم ينسخه: ويرفع تلاوته يعد نزوله هو هذا الذى بين الدفتين الذى حواه 
مصحف عشمانء وأنه لم ينقص هنه, ولا زيد فيه, وأن ترتيبه ونظمه ثابت على ها نظمه 
الله تعالى ورتبه على رسوله من آى السور لم يقدم من ذلك مؤخراء ولا أخر منه مقدمًا 
وأن الأمة ضبطت عن النبى -صلى الله عليه وسلم- ترتيب آى كل سورة ومواضعهاء 
وعرفت مواقعها كما ضبطت عنه نفس القراءات وذات العلاوة...»74), 


”؟د. أحمد عادل كمال : علرم القرآن, ص "47 المختار الإسلامى للطباعة والنشر ء القاهرة. 
غ الباقلانى . إعجاز القرات ص 0" تحقين السيد “قل صقر -س- دار المعاراف 4 ١‏ القاهرة. 
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"عمورم يراد به الخصوص 
"العام المتخصص. واشكاله 
*الخاص الذى يراد به العام 


مكتبة المهتدين الإملامية 
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مميومه : 

إن للسياق القرآنى خصائص: إذ يأتى النص دالاً على العموم: وقد يراد جه 
غرض خخاصء وقا يأتى خخاصا يراد به العام. 

وقد يكون السص واضحا تمامًا فيما يرهى إليه: وقد يأتى محمّلاً بعدد همسن 
الدلالات تحتاج إلى نظرة وتأمل حتى نستوضحه:, وندرك أهدافه. 

والأساليب تتنوع وتتلون فى صيغة المخاطبة بما يناسب القصدء وذاك لون من 
ألوان الإعجاز التى يذخير بها الكتاب الكريم. 

وقضية العمرم والخصوص تتعلق بذات الدص القرآني: فإذا كانت أسباب 
النرولء والمكى والمدنى يتعلقان بخظروف النص ومناسبته, فالعام والخاض يحاول منهوم؛ 
اللفظء وما يقصد إليه. 

ومن هنا "كان لابد أن تتوفر مثل هذه الدراسات فى علوم القرآن للوقوف على 
الأساليب القرآنية, وهمعرفة أشكافا المتعددة وفهى ما ترمى إليه. 

فعندما قرأ قول الله تعالى : 


جنا نه ليسا يم 20 الجَاطِلق 


يموعن سل اللو 5200 اذهب وَالنضَّة وا يففونهًا في سيل الله 31 فبشرهم 


سداس أليم4. [العوبة / 4 17]. 
/١‏ يتضح لنا أن الآية تناول - بصقة عامة - من يكنز الذهب والفضة ول يتفقها 
فى سبيل الله. والإنفاق فى سبيل الله يقمد به الزكاة» وللزكاة شروط يجب أن تتوشر 
فى المال المزكى فيه وبه, ولكن لا يصلح أن نحعج يهذه الآية فى إيجاب الركاة, ولا فى 
بيان النصاب الذى تب فيه ولا اللقدار المحدد للزكاة, إنها يتضح فيها أن من ملك 
النصاب أو أقلء أو أكثر إنما هو داخل فى جملة المتوعدين بالعذاب لعدم الإنفاق فى 
مبيل الله؛ فالعمومية - إذن - واضحة فى الأملوب. كما تظهر فنِنَ الآية تلك 
لتى يشير إليها “الزرتكشى "070 وهى إلبات الحكم عدد تدرك أداء الواجب من الزكاة 


”2 الزركشى : البرهان في علرم القرآن ؟/8١.‏ 
257 700 اين الإسلاحية 1 


سواء فى الذهب أو الفضة, كما أنها تحمل الدلالة على وجوب الزكاة فيهماء ولكن 
دوك تحدبدكع بمعنى أن من امتنع عن أداء الركاة وهو قادر على أدائها فبشرة بعذاب أليم: 
كذلك قول ! لله تعالى : 
قد أفلمَالمُؤْسون4. .بل قوله طإوالزين حم لذ وهم فظو وللؤمنون/ ١-مع.‏ 
تساول الآية دلالة عامة على كل لين يصونون فروجهم, وتسأتى الآية 
الحالية, طلا عَلَىأَرْواجيْ وما تام فإ يوري [الأؤمنون / ]. 
٠‏ اص وتبين من يحل شن عند كشف غوراتهن» وإن كانت لا تتعاول 
تفصيل من يحل ومن لا يحل» إلا أندا نجد تخصيهمًا يبين المحرمات ويفصلها فى قوله تعالى : 
ره 4 ل ال ُُ 100017 
حرمت عَلِكم امي تك وبنا كم وأخواتكم . , . [النساء / 7 1]. 
وهى صورة واضحة تبين ها أجمله العموم. وتشرح ما فيه من إبهام. وعندها 
نقرأ قول ماس بلا 
كت تمخنا: 000 ع 0 
وروا بيك كه الخ لبر من الشبْط الأممْوَد مَالفَجرِثمأواالمياَإلَى 
اليل # ظ [البقرة/ /ا1م1]. 
تطالعنا دلالة العموم عند قوله <3. ٠‏ كلوا وأششيموا . . .#» وقد يتخل هدا فى 
إباحة كل أنواع الأكل وأنواع الشرب, وهو مقهوم يبعد الآية عن هدفهاء إذ يغفل منها 
-حينئل- جانبًا هامًا؛ فهى ل ترد لبيان انحرم ولحل من مأكل ومشربء وإنفما جاءت 
ججواز الآكل والشرب والباشرة للزوجات أثناء الليل عند انتهاء موعد الصيام. 
ولا تعدو أن تكون هذه المواقف وأمثاها عظيمة الأهمية والخنطر سفى الوقفت 
نفسه- عيدما نتصدى لفهم كتاب الله. 


و577م...ام بهذا الياب يقيد علما كشيرًا يساقد على فهم الأساليب القرآانيمة: 
ومعرقفة مرامى الألفاظ وتحديد مقاصذها. 


١.١0‏ 21-1211212 . //الالانانا//: ]حا 


وللتران وجوه عديدة وعلى المتعرض له أن يحاول الفهم» ويددق الملاحظة.. 
حتى يبد فيه ها يريد؛ فهناك اتساع للاستتباط والتحصيل. ويتقل "الزركشي". ظ 

قول "أبى الدرداء* لا يقل الرعل حت مل دراه جردا وقول "ابن . 
مسعود" (من أراد علم الأولين والآخخرين فليثور "إالراميا 0 
علا مات العموم : | 1 

للعموم علامات تتمثل فى تلك الألفاظ التى يعرف بؤهاء وهى الشى تستغرق 

كل ها يصلح أن يندرج تحها؛ فهى ألفاظ خخاصة بالعموم وتعرف بدلالتها عليه. 

من هذه الألفاظ : 

لفظ (كل”؛ وتظهر دلالته فى قول الله تعالى : 


ره عض صا ثري 


لكل ننس ذإثقة ثنة المُوتٍ . . 2# ظ [آلعمران/088. 
واللفظ فنا يسضرّق كل عا ينو 5357 وهو الميرن باللفظ المضاف ]ليه : | 
لفظ (الذى) فى قول ١‏ تلتغالى : ظ 
جوزي 0 يأف لكتا - 0# [الأحقاف / اعد 
ويتارج تحت ه هذا اللفظ كل من صدر ننه قدو المشار إليةا بدثيل قول الله 
تعاللى 7 بلغيو 1 
١‏ انك الذين 1 حَوَيَهم الول 4 ٠‏ والأحفاف | م ” 


. ويَدْخْلٌ مع ألفاظ العموم هذه مؤلثها وجمعهاء ويكوثٌ هله الألفاظ رَلالّةأخاصة. 
تعد شخصا بقينه: وترجع :ذلك إلى ضياق الآسَلوبب: "وها يحسفن بهل“ السياقا من قرائن: 
يفى قول الله تعالى : 00 
ةيا الدئاء لأف ١‏ 002002020 3 [بوسف/ ]1١‏ 
: فلفظ (الذق) يدل على شخص بعينه وهو. العزيز الذى كان على ختزائن مصرء. 
وهى دلالة خامة لا عموم فيها.. 
وهكذائرى ا العموم فحسب؛ و! 


ايحت ليد كر لى ابه وقسير», وو ارا ؛ تاق فلم ” 
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الاعتبار هو لسياق الأسلوب؛ وما يتصل به من قرائن تعمل على عموميته؛ أو أن يرد 
دليل يبين خصو صيته سصوأء أكان هل؛ الدليل من سجاه العقل أه الكعاب, أم السئة,. 
ومن القال العموم كذلك. لفظ (أى) 
ونسيداسا اللفظ فى الشرط؛ كما فى قوله تعالى : 
جتل ادعوا تأر ادْعُوا اليَحْمَنَامَامَا: تَرْصُوا فَلدٌالأمْمَاءٌ 2ُالحُسْنى . 2 
[الاسراء/ ٠‏ 1]. 
وقد يأتى للاستفهام» فى قول الله تعالى : 
«نيالاء كا تكذيان» ظ رسورة الرمن). 
و كذلك لفظ (ما/ الموضوله. . إذ يقول جل شأنه :. 
35-5 دوين مُون حصب جد ت رخن [الأنبياء)/ مق. 
7 غير الصضمائر من موصولات وشرائط واستمهام؛ فتاتى بعش الذسهاء الذالة 
على العموم. .من ذلك لفل (الإنسانم وهو اسيم جنسء» إذ يقول الله تعالى: 
<«والمممر وساناي خسار ا . [العصر/ ١م؟].‏ 
وتتضح ععموهية 3 لفظ (الإنسان) هنا هن التخصيص الوارد فى الاسصباء الم كور 
0 الأية الثالثة من السورة نفسها وهو: 
إلا الزن أمعوا # [العمر / “1 
000 واللفظط عام يشمل جنس الانسات و خمصص هنه (الذين أمنوا) ومنها كذلكي 
اشع عانم كه فقول الله: 
(المطلتاتير 4 نان ,تسن كلانة قروء ولاج[ لبن نيك 2 م لق لني 
ا الله 4 + الآخر. # [اليقرة / 8 "7 ], 
فلفظ (أرحامهن) جع مضاف, فيه دلالة على العموم. 
ومن هاه الأسعاء كذلك ما يأتى معرفا (بأل) التى ليست للعهدء كقول الله 
تعالى: «إوالسسًا رق سما رقة فاقطموا هما . . 4 رالمائدة / 8 "ام. 
فلفظ (السارق والسارقة) يستغرق كل من يتصف بهذه الصفة. 


6 لاوس 


١ بوه‎ 
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وكذا الاسم الكرة الوارد فى سياق النفى أو الشرط؛ فمشال النفى: قول الله 
تعالى : 
«الحبه ا ماد فَمَنْ فرّضفبهن الحَبَ فلا رقث ولا فسوف ولاجدال في 
احبر . . . [البقرة / ]١91/‏ 
أما مثال الشرط هو قول الله تعالى : 9 
بان أحَه مِنَالمُشْركِنَ سنا ررحتي سمه كلا كلواشب4 [العربة/1) 
ففى الآية الأولى إثلا ركت بلاترت»: 30 الآية الثانتية ينْأحَهُ فق 
لمشركين 0 شما دلالة غامة. 
والعام دائم الاتصال بالخاصء وا يقول العلماء: ما من عام إلا وخصخّصء 
ولكنى أرى ألا يؤخذ هذا القول على إطلاقه فهناك من العموميات ها لا يمكن 
تخصيمه.: ويظهر ذلك من خلال نة تقسيمهم للعموم والخنصوص.. إلى: عام باق على 
عمومه وعام يراد به الختصرص» وهام مخصص. 
العام البافضيى على عمومصه : 
هذا التوع لا يجوز فيه التخصيص.. كما فى قول الله تغالى:: 
0 خلت الجن والإنسإلا. سبدو [الذايات / 1ه 
فالعمومية واضحة فيالآية الكربمة, ولا يمكن أن يلحقها التخصيصء وهلا 
الدنوع وجوده نادر فى القرآن؛ ا أن "الرر شى "27 قد أشار إلى كثرته. ومثل لدلك من 


قول اي تعالى : <( .اله كرشي م4 [نجادلة / /ا] 
ا ينا [يونس ) 4] 
1 كن ناه ضيه حي . 4 [الأنبياء / ]م 


وهذا التوع من العموم يتمثل فى السنن الإفية التى لا تحمل التخصيص: أما 
قرهم بئدرة هذا البوع فهو راجع إلى قلته بالنسبة لما يأتى غامًا ويلحقه الخصوص. 
ْ عون ١‏ 


عموم يراد به الخصوص 

وهنا يأتى اللفظ عامًا بصياغته, إلا أنه يقصد به المتصوص من ناحية الدلالة 
التى يحددها سياق الأسلوب ومقصده. 

وبميز هذا النوع بعلامات يعرف بهاء وهى أن يأتى اللفظ غير شامل جتميع 
الأفراد الى تندر بج تحمعه ويظهر ذلك من خلال المقعصد والدلالة الأسلوبية, إلا من ناحية 
الشكل أو الدلالة اللفظية. فالدلالة اللفظية فى مغل هذا النوع تكون عامة إلا أن 
السياق والمقتصد يحدد دلالة خاصة. 

كما يلحق هذا اللفظ دلالة مجازية تنقله عن وضعه الأصلى إلى وضع 
آخرء وهنا تظهر الدلالة الخاصة بالقرينة العقلية التى تبحث فنظروف النص وملابساته: 
وتعتير تلك القرينة من القرائن ا صلة بالنص؛ فهى لا تنفك عمه إذ هى كامنة فيه 


أو محيطة به. [ظ 
.. من هدا لدوع قول الله تعالى : 
ماك 2 َال ر بلي ةيلسع العا 2 


اديه الك صل في لحرا أن لبش شر يحبَى / مَك مَل ردك 


ا ا وا يا 


وحور وتا من لم4 زآل عمران/ 54ء 5 .]١‏ ْ 
وبحل الشاهد فى الآيات هو لفظ (لملائكة)؛ فهو بدلالته اللفظية يعنى كل نوع 
الملائكة بصفة عامة, إلا أنه فى هذا الأسلوب يقصد به (جيريل)؛ فاللفظ عام يراد به 
التصوص. ظ 
إن دراسة هذا التص والتعرف على تفسيره ومناسيعه, واستبيان قصده. هى 
فرينة تساعد على إدراك تلك الخصوصية المقصودة فى الآية. 
ومن ذلك أيصًا قول الله تعالى : ظ 
ط اين كال )نان لاسن كد السعدا الك ناخشَرْمْ ادإ 7 كارا 50 


وثالركل» 4 0 آل عمران / *07(ع. 
يقرل ١‏ 2-0 |! : 1 / 
«وقال مجاهد فى قوله تعالى الزن قال لهم . . . الابت4 قال : هذا "أبو صفيان".. 


١ عه‎ 


١.١0‏ 21-1211212 . //الالانانا//: ]حا 


ل محمد -صلى الله عليه وسلم- موعدكم بدر حيث قتلعم أصحابا. ) 
0 "الزر كشى" : 
٠.‏ والمراد بالأول "نعيسم بن مسعيد الثقفى" والشانى "أبيو فيان" 
55 0 ا ا اا 
ومعنى هذا أن لفظى (الناس) فى الآية, يقصد بكل منهما شخص واحد. وإن 
كان يشير "الرركشى" إلى "أبى سفيان" وأصحابه إلا أن اللفظ به دلالة خاصة:, واللفظ ' 
فى حد ذاته. لفظ عام ولكنه يراد به الختصرصء وقد استدلوا على ذلك بما جاء لى الآية 
العالية : 


جين لك اشيم يحو ولي هلا محافرهم ونعافون إنكلت من آل غمران/ ه/ا1) 
فالإشارة بلفذ (الشيطان) فى هذه الأية, تدل على أن المقصو د فى الآية السابقة . 
إنما:هو شخص مخصوصء وصف بنفظة مفردة, إذ لو كان لفظ (الداس) عامًا ثقبل ‏ 
(الشياطين)؛ ويقال إنما عبر بلفظ (الناس) عن شخخص واحد لأنه يقوم متام الكثرة فى - 
نشر ها يدعو إليه من تثبيط همم المسلمين عن مص ..بة الرسول. 
ومثل هذا -أيصًا- نراه فى قول ١‏ لله تعالى -: 
0 وخ النامن على م] ماه لين ميك قد 00 زر امت الكناية رالجكتة 
مناه ملكا عَظمَا»# [الغساء / 4 8] 
يقول "ابن كثير" : 
«يعنى بذلك حسدهم النبى على ما رزقه ١‏ لله من النبوة العظيمة...»'© 
كما يذكر صاحب (صفرة التفاسير) قول "ابن عباس" : 
«احسدوا التبى على البوة, وحسدوا أصحابه على الإجان والمعنى :- 
بل أيحسدون النبى والمؤمسين على النبوة الى فضل الله بها محمذاء وشرف به!ا . 
العرب...»20 , 


عنمد نسيب الرفاعى: تبسير العلى القدير لاختصار تفسير /ين الكثير 0/١‏ 518. 
©" الرركشى: البرهان .717٠/7‏ 

محمد نسيب الرفاعى: تيسير العلى القدير لاختصار تفسير اين كثير 1 . 

محمد على الصابولى: صفرة الغاسير 7481/١‏ ذار ألقرآن الكربم - يروت. 


١ 


مكُبية الفستدين الأملاىة 


ولفظ (الناس) هنا يراد به محمد عليه الصلاة والسسلام- إذ أخلوه بالحسد 
على ها آتاه الله من فضل النبوة؛ مع أن الله تعالى قد منيح آل إبراهيم (أسلاف محمد 
عليه الصلاة والسلام) الكتاب والحكمة وآتاهم ملكا عظيمًا؛ٍ قأى عجب فى أن يعطى 
محمد مثل ذلك !! وقد كان التعبير بلفظ (الداس) على (محمد) صلى الله عليه وسلم 
إيعازًا بأنه هو المثل الأعلى للإنسانية. 
العام السخصص وأشكاله : 

ويأتى اللفظ فى هذا الدوع عاماء ثم يختصص بمخصص متفصل عنه. ومن 
علاماته المميزة؛ أن يأتى اللفظ شاملا لجميع أفراده. إلا أنه إن “ملهو لفظا؛ فإنه 
لا يشملهم حكماء ويآتى هذا اللفظ بدلالته الكقيقية. . أى يظسل على وضعه الأصلى, 
ولا.يلحقه المجاز - - كسابقه -. 

والتخصيص فى هذا النوع يأتى عن طريق القريدة اللفظية» وهى قرينة متفصلة, 
وقد تكون قريبة من موضع اللفظ أو بعيدة عنه. 

مثال ذلك قول الله تعالى : 

6 سم عسوم 


(الزيراشخسام” ا به _ ام ين 0 


0 را 


تيه 7 ظ (العور/ 4 هن 

فى الآية الأولى لفظ من ألفاظ العموم وهو (والذين)؛, ويشمل كل المتصفين 
بصفة رمى المخصنات, وقد حكمت الآية الكرعة عليهم بالفسق. أما الآية الثانية؛ فقد 
استندت منهم من تاب بعد ذلكء ويعتبر هذا تخصيصًا للعموم المذكور فى الآية عن 
طريق الاستشناء, والاستنداء هنا قرينة لفظية قريبة من موقع لفظ العموم: إذ يرد فى الآية 
التالية مباشرة. وهكذا يأتى اللفظ عام ثم يخصص. 

وقد يأتى التتخصيص:عن طريق ترك ىو ٍِ قل الله عا 

0 : مني الزن لأمجدوزرئكاحا يفيه لير 5 فصل لذن 57 ينون المكتَابَ 
نا ملكتن ا كار لهم عب . 4 التور 0 


١5 
//الالانانا//: ]حا‎ . 21-1211212 ١.١0 


ويظهر العموم فى تلك الآية عند قوله تعالى (إمً مَك تْأبمَانك» وتلك هى 
(ما) الموصولة التى تشمل كل من ينطبق عليه هذا الحكمء لم يأتى التخصيص عند قوله 
نهم خيرا14 ف فيعين التخصيص من توفرت فيهم الأمانة والقادرة على الكسبٍ 
لأداء مال الكتابةث , ومن الملاحظ أن التخصيصس وارد فى نفس الآية. 

وياتى التخصيصص كدلك بحرف الغاية؛ .يقرل الله تعالى : 

ظض. ٠‏ وكلرار شربوا حت سين لك الحيطل لين لبط امنود من التي * رثم 
نا السجاء إلى الل . ب [البقرة / .]١81/‏ 

ويتضح العموم فىالألفاظ (كلوا واشربوا)؛ شم يأتى التخصيص. . عند قوله 
تعالى (حتى يتيين..)؛ وهى فريدة دل على تخصيص الوقفت وتحديده ببداية الفجر 
المادق. 

وقد تأتى المخصصات بعيدة عن موقع ألفاظ العموم, كان تكرن فى آية أخرى؛ 
كقول الله تعالى : 
وِحَرْسَتْ تعَليك المة. ٠‏ الانت4 - [المائدة./ *7). 

ويدل لفظ الميعة هنا على العموم: لاتصال (آل) -التى ليست للعهد< يه؛ إلا -أن: 
النخصيص برد فى آية أخرىء هى قول الله تعالى : 
اذك ب الوطم سَآعَا لم وديا رة. . 4 رامائدة / 845). ْ٠‏ 
فصيد البحر من اميتة ولكن لا يجرى عليه المكم السابق وهو التحريم؛ خروجه 
يبهذا التخصيصء وبيان حله. ' 

01 الشريف : 

.. عن أبى هريرة؛ يقول : جاء رجل إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم 

ل وا وس وى او ييا ا 


أفنتوضاً بد ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هو الطهور هاؤه اللحل ميصعه»!) : 
ومن هذا أيضا قول الله تعالى : 


(» كأن يكاتب العبيد والإماء على ألفين (مثلخم فى شهرين- كل شهر ألف. فإذا قال : قبلت.. وأداها فهر ححر. 
المنعانى : سيل السلام ١0/١‏ مطبعة الخلمى - القاهرة. 


مكتبة الممتدين الإسامية 5 


حرمت عاك المئة ول وحم الجعزير - هرا لغير راللويي» [المائدة/"؟]. 
ويظهر العموم هنا فى تحريم الدمى ولكنا نهد التخصيص بعحديد نوع الدم 
الحرهء نقئرأ اقول الله تعالى : 
تز لاج فيمَا أرجى !ا إلي مُحَر ما على طاعتطأعشة إلا أكون م ةو” دما 
يت 6« [الأنعام / 45 .]١‏ 
فجاء التخصيص فى قرينة ميينة, تبعد كشيرًا عن موقع لفظ العموم, إلا أنها 
تتعلق به. 
وقد لا يرد التخصيص فىالقرآن بل تتولاه السنة الشريفة, من ذلك قول الله 
تعالى : 
ا ا شم , 
« وأحل الله السع حرم الرنا . . . #4 رالبقرة]/ ه117]. 
إذ يأتى لفظ البيع عاماء وتقوم السنة بمهمتها فى بيان أنواع البسوع, حلها 
معد . مثال ذلك ما جاء فى صحيح مسلم بسنده : 
... عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه نهى عسن بيسع حبلة 
الحبلة» 7 / 
٠‏ < وبيان هذا اليبع هو أنه كان بِيعًا يتبايعه أهل الجاهلية, وظل بمارس فى الإسلام, 
إذ كان الرجل يبعاع الجزور إلى أن تنج الناقة: ثم تننج التى فى بطنها9). 
وهناك أنواع كثيرة هن البيوع تكلفت السنة ييانهاء ولك أن ترجع إلى كتب 
السنة فى ذلك. 
وكذلك آيات المواريث الى جاءت فى القرآن الكريم قامت السنة يتخصيص 
ما جاء فيها من عموه: إذ يذ كر الرزمذى حديثا بسنده. 
«... عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : القاتل لا يرث»27) 
وهكذا تتولى السنة بيان وتخصيص الذين يستحقون المبراث. 


"" صحيح مسلي المزء الثالث (كتاب البيوع - باب تحريم بيع حبلة اخبلة). 

"' راجعء فتح البارى فى شرح صحيح اليخباري 14 (كتاب البيوخ لابن حتجر. باب يبع الضرر).؛ مطبعة 
اخليى -- القاهرة .١5164‏ 

متن الرمدى, تحفيق شاكر, الجزء الرايع (باب سا جماء فى إبطال ميراث القاتل)؛ حديث رقم 71١١9‏ 
مطبعة الخلرى. القاهرة 2 50. 


١54‏ 0ن . لاع طق 1 ج١1‏ - اج . اناناناننا//: ماج 


الخاص الذى دراد به العام : 

نظرًا لارتياط العموم بالخصوص فى القرآن الكريم؛ فقد رأينا سفيما سبق- 
ها يأتى من العموم إما مرادًا به النصوص. وإما مخصصا بقريمة منفصلة, فلا غرابة ' 
إذن- أن يأتى اخاص ويراد به العام. من ذلك قول الله تعالى : 

ص 0 5ت سيلا 27 

إنا أنهَا النبى إذا طلمسم النسّاء . . # [الطلاق / ]١‏ 

اخطاب فى الآية موجه إلى النبى -صلى الله عليه وسلم- ولكن يراد به كل 
من جملك الطلاق. وتظهر قريئة التعميم فى قوله (طلقعم)؛ إذ تدل على عمومية الحكم 
للنبى ولأمته. وإنما خص النبى بالنداء على سبيل التكزيم والتعظيم. 
أغراض العموم والخصوص : 

قد يأتى الخاص فى النص القرآنى لبيان أهمية الشىء, أو تعظيم قدره؛ فقول 


الله تعالى : 


(ولزر بترن الجا واوا الما[ لاض ململي (الأعراف/ ١١31م‏ 
تدل الآية على التمسك بكتاب الله بشكل عام وتشمل تلك العموعية كل ها 
فى الكتاب من عباداتء بما في ذلك الصلاة وغيرهاء ثم تجد تخنميصا بعد (واو العطف) . 
فى (وأقاموا الصلاة) والتخصيص هنا يسين مرتبة المصلاة بين العبادات؛ وأهميتها 
باعتبارها عماد الدين. وينقل صاحب البرهان.. 
ظ «عن أبى جعفر بن الزبير, أنه يقول؛ إن هذا العطف يسمى بالتجريد, 'كأنه 
جرد من الجملة: وأفرد بالذكر تفصيلا»7"). 
ويأتى التفصيل هنا عن طريق التخصيص. بتعظيم قدر تللك العبادة من سين 
العبادات ذكرها فى كتاب الله. . 
وأسلوب التخصيص بعد التعميم يأتى فى باب الإطداب البلاغى ويشير إليه 
أصحاب البلاغة بأنه يعمل على الإيضاح بعد الإبهام فيقولون : 
«ذكر الخاص بعد العام للتنبيه على فضله حتى كأنه ليس من جنسه تنزيلا 


“"الرركشيى: البرهات 05/79 4. 


١48 
مكُبية الفستدين الأملاىة‎ 


للتغاير فى الوصف منزلة التغاير فى الذات كقوله تعالى طحا فَظوا عَلَى الصّلوَاتِ والصّلاة 


الوُسُعلى . 20 : 


ومن ذلك يتضح أن المعطو ف ذو مزية, وعددئل تظهر أهمية الناص فى ذكره 


بعد العام: 0 فيتضح قدره وفضله. 

من ذلك أيعنا قرل الله تعالى : 

«وككن بنك آم 2 عون إلى الخيروبأمرونبالمشروف وهو عن الشدكر يام 
مس4 آل عمرات / 4 ,.]٠١‏ 


فالأمر بالمعروف والنهى عن ١'كر‏ داخل ضمن أعمال الخير, إلا أن تخصيصه 
بالذكر بعد الكلام عن أعمال انير عامة هو بيان لأهميته وقدره بين أعمال الخيرء وهو 


تقصيل وتوضيح لأبرز أعمال الخير. 

وكذلك فول الله تعالى : 

«والزين اموا لوا الما 2 موا يما نل ََى محر اَن د كذ 
ره عييه ءت جين علس 0" محمد ٠‏ : 
عَم سجاه وأصلع م4 إعمد / )6 


تشير الاية فى مستهلها إلى.. الذين آمنوا.. وهى إشارة تفيد العموم: 
واستغراق كل هن آهن, ويأتى بعدها تخصيص لمن آمن بما نزل على تحمدء مع أن الإيمان 
لابد أن يكون بما ترل على محمد وما نزل على هن قبله من الرسل. 

والتخصيص هنا يعمل على فضل الإيمان بما نزل علمى محمد -صلى الله عليه 
وسلم- وبيان أهميته وقدره. 

ومن الملاحظ أن التخصيص فى الآبات السايقة قد جاء عن طريق العطف 
(«الوار»» وقد يأنى برف العطف (أو) كما فى قول الله تعالى : 


وص سي / 58 ا ا 0 2 7 1 
(رم نظ افترى على اللدكيي ل الوح إل ولم برح دشي" ...4 
/ [الأتعام/ *81ع]. 


عبد المتعال الصعيدى: بفية الإيضاح لتلخيص المفتاح فى علوم البلاغة *//1” ل ل. الشاهرة 51/7 1, 


ل ممع . طعط جح ١١2‏ ١٠ح‏ . انالانانانا//: مخاطا 


ويظهر العموم فىالآية لشموله كل من رمى نفسه بالسوء افتراء بالكذب على 
الله ثم خصص عن أنواع الافتزاء - وهى أشدها سوء - من قال أوحبى إلى ولم يوح 
إليه؛ ويبين العتخصيص هنا أن هذا العمل فيه مزيد من القَبح والضلال» كما يتبه إلى أن 
مرف هذا القول عليه مزيد من الإثي والعقاب. . 
ومع هذا لم يكن ظهور أهمية الشىء وفضله مقتصر على ذكر الأناص بعد العام؛ 
ولكنها قد تأتى فى ذكر العام بعد الخاص أيضا. وفى هذا النوع يقول "الرركشى" : 
«وهدا. . أنكر بعض الئاس وجودم وليس بصحيح. 00 , 
ويظهر هذا الأسلوب فى قول الله تعالى.. 
ار إن صَلاِتي و" 0 العاليي» [الأنعام/ 55 9ع. 
فى الآية الكرعة يأتى لفظط (نسكى) وهو لفظ عام يشمل العادة من صلاة 
وغيرهاء وقد جاء لفظ خخاص بعبادة الصلاة وهو (صلاتى) ومن عجانب آخر يوضح هذا 
- أهمية العبادة الشاملة فى مجموعهاء وهكذا كما يأتى الخاص مبينا للأهمية والشدر 
يأتى العام "كذلك فى بعض الأحيات؛ فكما أن الصلاة فا أهميتها من بين العبادات؛ فإن 
العبادات فى مجموعها ذا أهميتها أيضًا فى مفهرم اللدين. ظ 


ومنه أيصيًا قول الله تعالى : 
«ولند اياك با يناسني والفرآن اليم [الخجر / 80]. 


فلفظ (القرآن) عام للقرآن كله. وقد أتي ذكره بعد الخاص وهو (المثالى), 
وتعنى بعضا من سوز القرآن يطلقها العلماء على ما يشى فىالصلاة مثل الفاتحة. 
وذكر العام هنا يعد الخاص يبين شمول الفضل لأيات القران كله وإبراز جلاله 


وفضله. 


وهكذا يأتى امّقاص بعل العام أو العام يعد الخخاص هبينا وموضحًا لقصد الأى 
“وما يربه د الله تعالى أن يظهقره لعبادت6. 
وقد د بأ هن خلال السبب الخاص ملهوم عام. .كما فى قوله تعالى: 


31 # 


١‏ ترا إلى ال أوتوا تيا نالك يبنو با الجيت والطاغوت وب مولون لذبن 


”© الزركشى : البرهات 471/7. 
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و مَلاء مرك مول الذين ا سيلا [التساء / ١5ع.‏ . 
تشير الأية إلى اليهود والتصارى بوجه خاصء وتتناول اعخيانة والخالنين فيهسم: 

. والمبالغة فى النهى عند تلك الخيانة للنبى والمؤمنين؛ إذ جعلوا المشركين آهدى مسبيلا من 
المؤمنين. وفىالوقت نفسه تؤدى منبهوها مو داه أت الإتمان لا يما.ح نفسه أو رغيره؛ فهو 
رسيي دل ال و 0 تعالى : 

٠ 0‏ ذلاتكا فس لانت [التجم / ؟ "], 

أى تمدحوها وتة وها وتنوا أعمالكم. 

وكذا فى امتداح الغير يشير الحديث ثما أورده "ابن كثير" : 

«وفىالصحيحين عن أبى بكرة : أن رسول الله -صلى الله عليه وسلوم ”ع 
رجلا يشنى على رجل.. فقال: ويحك؛ قطعت عق صاحبك. ثم قال: إن كان أحدكم 
مادحا صباحبه لا تمالة فليقل أحسبه كذا. . ولا يزكى ععلى الله أحدًا»7 . 


والقرآان يأمر برعاية الأمانة ووجوب أدائها ا من اخيانة) فياتى قول 
الله تعالىى : 


الي الأمانات إلى ما 00000 [النساء 7 8هع, 

يأمر بالأمانة يشكل عام: وإن كانت الأية السابقة (519 من سورة النساء) تشير 
إلى أمانة خاصة؛ فيظهر مفهومًا عاما عند الربط بين الآيتين, وما أحكم الصلة بينهما 
عددما يتحد الغرض. فى رعاية الأمانة» ومن خلال هذا الربط, وما يهدف إليه يتضح لما 
أن السبب خاص, وقد يؤدى مققهومًا عاماء لأن الأمانة النامة لاشك أنها تندرج فى. 
سلك الأمانة العامة. 

وقول اليهود والنصارى للكافرين بأنهم أهدى سبيلا من الذين آمنوا أمانة 
لازمة هم ولكنهم لم يؤدوها؛ فتشير الآية التالية (مه من سورة النساء) فى تناوفا 
للغرض نفسه. وأداء الأمانات إلى أهلها سواء فى ذلك أهل الكتاب وغيرهم. وفى 
كتاب اله ما يأتى مخصصًا لعموم السنة, وهو عزيز فى القرآن الكريم كما يشير إلى 
ذلك صاخب “الإاتقان"29 , 


0 محمد لسيب الرفاعى: نيسير العلىالقدير لاختصار :لفسير ابن كثير اأ/دءع. 
"© انظر السيرطى: الإنقات فى علوم القرآث رم ١‏ . 
كيل 
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ومن أمداته : قول الله تعالى : 


رك سل 


59 ينارق الور رولا 0 عسي ع0 


ديعوق دين الح من الزن أوتوا الكمَا نح ين بجي ويد وهم صاغرون 4 
دالعوية/ 4 م]. 

وفيما يععلق بهذا اي عام يظهر فسى قول النبى -صالى 
الله عليه وسلم- : 

«أمرت أن أقاتل العاس حعى يقولوا لا إله إلا الله...0؟ , 
81 ضميسة : 

إن لظروف النص وملابساته, والقرائن التى تعصصل به عقلية كانت أم نصيّةء 
عمل كبير فى التعرف على توجي. النص؛ وبيمان الفرض السذى يرمى إليه إن عاًا' 
أورخياصًا. فإن اجتمعت مثل هذه العوامل مؤيدة دلالة الدص علىالعموم: وم يأت دليل 
يدل على خصوصه لا من حجة عقل؛ ولا كتاب ول" سنة ولا إماع ولا صادة؛ فييقى 
كما هو دالاً على عمومه. ش 

ويكوث الأسلوب خناصًا إذ دلت الدلائل على ذلك. والمتهمج القرآنى هومن ' 
الوضوح والإيانة بحيث لا تختلط فيه المفاهيم؛ ولا تختفى: ولا يجوز أن يخناطب الله تعالي 
غباده يما يو جب العموه, وهو يريد الخصوص. وهنا يتضح دور الدلائل والقرائن؛ فتبين 
بقاء العام على عمومه. أو تخصيص .العام أو تعميم الخاص؛ فدستوضح من نخلاها. مقصد 
١‏ لله تعالى من آياته. . 

وكما يقولون : 

«... فإذا جاء العقل أو الكتاب أو. السسنة أو الإجماع, أو العادة بدليل على 
تخصيص ماعمء أو تعميم ما عص اتبع ذلكء إذا كان تخصيص العام وتعميم الخناص 
بوضع أدلة على ذلك جائرًا غير مدكر»”” 


(') أخرجه الزملى بسنده عن جابر بن عبد الله منن الزمذى 1454/0 ط. أولى؛ تحقيل وتعليق إبراهيسم 
عطره: مطبعة اخلبى, القاهرة .١45268‏ 3 ظ 

'' آرثر «جفرى : مقدعتان فىعلوم القرآن؛ ص ٠‏ (مقدمة "كاب الماني: ومقلعة ابن عطية تصحيح آرشسر 
جفرى) القاهرة 41/1 .١‏ ظ 
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وبيان ذلك قول !لله تعالى. . 
22-6 تعسرون من مون حصب هدم تب واردون» 2 [الأنبياء/ 48]. 
«ولقد قال قوم... قد عبدت الملائكة وعبد المسيح؛ فوجب أنهم معذبون, 

وأغفلوا ما فى عقوهم من الدليل على تخصيص ما عم»”' . 

والملقمود هنا هم المشركرن وما يعبدونه من دون الله من أوثان وأصنام؛ فقرسة 
العقل بتدبر السياق وما يهدف إليه هى التى تؤدى إلى ذلك. 

وهكذا يظهر لنا أن التععرف على حقيقة العموم والخصوص كما يهدف إليه 
النص القرآنى يساعد على؛ إدراك المعنى المقصود؛ ويعصم المتعرض للقرآن من الوقوع 
فى الخطأ أو الزلل. 

وإن كان القاضى "عبد الجبار" فى كتابه "المغنى" يشير إلى : 

«.. أن لفظة الخاصض إذا أطلقت ْم تساول الموضوع للعموم. وكذلك العام إذا 
أطدق لم يساول ما وضع للخصوصء فلا يصح فى الحقيقة أن يكون العام خاصًاء 
ولا الخاص عامًا. .»27 , 

وقد يكون هذا القول مقبولا من ناحية النر إلى اللفظة فى حدود دلالتها 
اللفظية الظاهرة. إلا أن اعتبار مقصد المتكلم له دخل كبير فى توجيه الدلالة. فاللفظة 
التى تدل على النصوصء أو التى تدل على العموم فا تلك الدلالة حال إفرادهاء أما من 
خئلال الأسلوب. ومقصد المحكلم: قد يدل الخاص على العام أو العام على اخاص»: وتلك 
الأساليب ليست غريية علىالكلام الجربى؛ فاللغة العربية فيها من التوسع ما يستوعب 
مثل هذه الأساليبي وغيرها. 

ولفظ العموم قد يراد به بعض ما يعناوله دون بعض؛ فيحل ذلك ممصل 
الختصوص. ظ 

التخصيص والتعميم -إذن- يرجع إلى قصد المتكلم: وما يتف بالأسلوب من 
فرائن تساعد فى التعرف على توجيه العام إلى خاص, أو توجيه الخاص إلى عمام. وهذا 
هو قول الله تعالى : 


المرجع السايق» ص -.؟. 
الثقاضى عبد الجبار : المغنى 5/901 7ء تحقيق الأهرانى ومدكرر, ط. أول, وزارة الثقافة - مصر .١557‏ 


١" 
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00 0 7 8 جرال 

«إنا هديناهالسيلإما شأكرا وإما كور » [الإنساف / ]. 

ظاهر اللفظ هنا يضح فيه الخصوصء ولكن المقصود هو عموم جدس الإنسات: 
وهو من قبيل اخاص الذى يراد به العموم. 

ويقيذ التخصيص كنثيرا فى إدراك المعنى المقعودى وتحديده وإظهار ها يرمسى 
إليهء كما أن معرقة العموم والمنتصوص يعين على بيان الجانب التطبيقى للأحكام؛ فقد 
تأتى الآية بلفظ خناصء وهى ترهى إلى تطبيق حكم غام. 

وإلى هذا يشير "ابن تيمية" : 

«وقد يجىء كثيرا من هذا الباب قوهم : هله الآية نزلت في كذا.. لاسيما إن 
كان الم كور شخصاء كأسباب النزرول المذكورة فوالتغسيرء كتوفم: إن آية الظهار 
نزلت فى امرأة "ثانت بن قيس" ع زإن آية اللعان نرلت فى "عوجمر العجلانى ' أو هلال 
ساي 0 عد ال" يي 2 


1 


000ظ "بنى قفريظه" و"النضم " دا فل علطتا سر 


لمي م إلى فتدباء + نوين ال ايد وس الشيير» نزلت فسى بدر.. 
ونظائر هذا كثير مما يذكرون أنه نزل فى قوم مسن المشركين بمكة أو فى قوم من أهل ' 
الكتاب من اليهود والنصارى أو فى قوم من المؤمنين؛ فالذين قَالوالم يقتصدوا أن حكم 
الآية مخص بأوكئك الأعيان دون غيرهيء فإن هذا لا يقرله مسلم ولا عاآل على ' 
الاطلاق»20, 

ويبدو فى كلام "ابن تيمية تيمية" أنه يعنى عمومية الأحكام فى تلك المالات الى 
جاء العنزيل فيها خاصاء ويعقب "ابن تيمية" تأكيذًا لذلك أنه نم يقل أحد من علماء 
المسلمين إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص الممين؛ وإنما تخقص بموع ذلك 
الشخص وتشمل فى عمومها ما يشبهه. وإن تناولت الآية سببًا معينا أمرًا كان أو نهيًا 
مدحا كان أو ذماء فهى لذلك الشخص ولغيره بمن كان بمنزلته. 


('' ابن ئيمية : مقدعة فى أصرل النفسير, ع 5 ١‏ وما بعدها. تحقيل غعدنان زرزور يروت .1١5175‏ 
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إن قضية المطلق والمقيد من قضايا علوم القرآن التى تتعلق بطبيعة اللغة القرانية: 
وتتصل إلى حد كبير بالسياق القرآنى, فمن الأساليب ها يرد مطلقا فى حكمه دالاً علسى 
العموم والشيوع., ومنها ما يريد مقيذا بأداة تفيد نحديدًا أو تخصيصا معنى المطلق. 

وليس بناف أن ظاهرة الإطلاق لون هن ألوان البلاغة العربية العى تتمثل فى 
مراعاة مقعضى الخخال: وهو أصل اعتمد غليه البلاغيون فى تقعيد البلاغة, إذ يقولون 
«وبلاغة الكلام راجعة فى الأصل إلى مطابقته لمقتضى الحال. فمقام الإطلاق يباين مقام 
التقيبد»!' 2 

وما من منازع فى أن القرآن هو قمة البلاغة العربية, وقد جاء بلسان القوم إلا 
أنه سلك أصقى الموارد وأعذبهاء وأعلاها بلاغة, وأفصحها بيانا. 

ولنا ان نستعرض هنا الآبات القرآنية التى تظهر فيها كيفية التقييد والاطلاق 
فالدلالة اللفظية فى الإطلاق تختلى عنها فى التقييد: إذ يرد فى التقييد عوامل كالشسروط 
أو الصفة تؤدى بدورها إلى التحديد والتخصبصء كما يأتى التقيبد أيصضًا بالمفهوم العقلى 
بمعنى أن يكون القيد واضعنًا عقلا من خلال الأملرب. 

فى قول الله عال : 


خسر فى تراج 


ا هه 


نذا 2 011111111 وي عل 
0 ينوا اولظ باد الآ خحر روتنو ليمك 
7 بن [الطلاق / .]1١‏ 

تشير الآية هنا إلى لزوم شرط العدالة؛ إذ تتقيد الشهادة بأن تكون من شاهدى 
عدلء ويتضح أن التقييد يأتى عن طريق الوصف بأن يككون الشاهد عدلاً. - 

ل أيه أخرى .يقول مال 

جا يا الرن ما شتهاة د ترك المت جين يلما عَدْل 
مك [المائئة / ج25 


نلحظ فى هذه الآية قيد العدالة فيمن يقوم بالشهادة, وهكاذ! نجد الشهادة على 


20 


عبد المتعال الصعيدى: بغية الإيضاح لتلخيص المنتاح فى علوم البلاغق ٠‏ 3 الطبعة السلامسة, القاهرة 
0 
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إطلاقها. لم يأتى التوضيح الذى يحدد كيفية أدائها عن طريق القيد البين لصفة القائم 
بها. وإذا انتقلنا إلى آية أخرى تتاول نفس ا موضوع فى قرول الله تعالى : 

.٠ 2‏ فاق لي حسما ينأو 0 
بالل وَستْهدُوا شَهيدين من يكم ليك ينجل وامرأنان ممن تَرصول من 
الي . 4 [البقرة ] 145]. 

تلك الآية على طوفا ئتناول السلوك المبعء وما يجب توافره من إجراءات فى 
حالة الدين. وحالة الشهادة قد جاءت خلوًا من الشرط الواضح فى الآيات السابقة, 
فالشهادة هنا مطلقة و ليست مقيدة بصفة العدالة, أما إذا أعملنا العقل فى مقهوم الآية 
أدركتا أن :ذكر يصون الشهداء 4 إنا تدل على اشتراط العدالة فى الشهود. 
كنا أشار المفشرؤت أيضضًا إلى ذلك7”. 
وقول “الزركشى” : «إن العدالة شرط فى الخميع؛ إذ يكن سل المطللق على 
المقيد»”') . 

وإن لم يكن القيد اللفظى واضحًا -كما فى حالة الصّفة والشرطف 959 
الأسلوب العربى ليس غريًا عليه هذا الاستعمالء فإن العرب من هذهيها اسعحباب 
الإطلاق اكتفاء القيد فى عمومه؛ وطلبا للإتجاز.والاختصارء كما فى قول الله تعالى : 

ٍوَعَلى اللدقصْد اسيل ويه جاتر .4 [الدححل / 4). 


أى من السبل مسبيل جائر؛ إذ الكلمة الأولي تدل على الثانية, ومن تلك 
الأماليب أيضًا قول الله تعالى : 


سرك هج عيرست 
«إذ سلى السليان عن لبن وَعنٍ الشمال قمبد» زق / ل/ا١ع.‏ 
ظ ويراد به عن اليمين قعيد وعن الشمال 3 قعبد. ولم تذكر .الأولى لدلالة الأخيرة 


وفى هذا يقول "السيوطى" «والضابط أن الله إذا حكم فى شىء بصفة أو شرط 


”' انظر, محمد نسيب الرفاعي: تيسير العلى القدير لاختصار تفسير ابن كثيرء .745/١‏ 
الزركشي: البرهان 8/7 .١‏ 


وما[ 
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لم ورد حكم آخخر مطلناء نظر فإن لم يكن له أصل يرد إليه إلا ذلك اللحكم المقيدء وجب 
تقيبلة به7 2 ., 

وهذا ما حدث فى الآيات السابقة عند الاستدلال بصفة العدالة فى الشهود. . 
وفى مثال آخرء يقول الله تعالى : 


رسك لني كدر ملظ لين فإ كنساء فرق ينه “ثلث 
َ راجن ني د انملن 707 57 7 6 تر لكا ل 
-3 له - ا : 


.] 057 


5 مس ا ل ا 

200101 2717 صوق أبن 20# 0 1 [التساء] 3 1].. ْ 
والواضح فى الأيتين: هو عدم التصرف فى -الميراث طبقا للأنصية المحددة- إلا 

بعل الوفاء يما يتزم من وصية أو دين وهو التقبيه المكور فيهما. أما الى قول الله تعالى : 


بتكم 


فيرخل لكاي الكل إن انر ميلو و له أخفها. تصفف 
اوور 0 لد كاتا اين م لازي يود كنا نر جَالا 
وس فلل كرحا لاتيربتنا 0 ينا 5 يء 2 

بالنساء / الااع. 

فتأتى الآية خالية من الشرط الوارد 7 سابقعيها وهو الوفاء بالدين والوصية 

أولا ولكن يحمل المطلق على المقيد؛ فلا بد من إنفاذ الوصية؛ ووفاء الدين عند الميرات . 
إذ ليس لوارث شىء إلا بعد الوفاء بهما 
وفى آية أخرى يقول الله تعالى : 


السيرطى: الإتقان 7/9 7. 
مكتبة المستدين الإسلافية 0 


0-7 


ره 1 011 هه 
ارتل ناا اما عأ نمؤا خط 6 ر ؤت 
- اله 2 ص الى ع 5 7 


0 


الي" 6 م 2 سات 
من لب 207000 نيام شهرين 
-5-5 ينال كان العلا حَكمًا 4 [التساء/؟ 4], 


وفى الآية الكرعة يظهر القيد عند ظهور الصفة, والقيدٍ هنا هو (الرقبة المؤمنة) 
أى المنصفة بهذه الصفة إلا أننا نجد فى آية أخرى إطلاقا غير مقيد بشرط وهو قوله 


حا سرض فير هم 


:” َابَخد له رن بذكن عد ديه لبان كنا ريطما 
رسكن أوسا امأيش أن ركرك تر وكئة فسن لويد فعريام ثلانة 
بم كنار ا 4 < والمائدة / 5ه. 
: فتحرير الرقية هنا سأكفارة عن الأيعان- مطلق؛ وم يرد شرظ أن تكون الرقبة 
مؤمنة, كما جباء فى الآية السابقة. ٠‏ 
-ويشير ”القرظبى” فى تفسيره : «لا يجوز عندنا إلا إعساق رقبة مؤهئة كاملة 
يس فيها شرا أغيره. ولا عحاقة بعضهاء ولا عتق إل أجل:..؛ وقال أبو حديفة : يجوز ' 
عتق الكافرة: لأن مطلق اللفظ يقتضيهاء ودليلنا أنها قربة واجبة فلا يككون الكافر محلاً لها 
كالركاة, وأيصضًا فكل مطلق فى القرآن من هذا فهو واجع إلى المقيد فى عق الرقبة فى 
القعل النطأ»”'».. وهكد يحمل المطللق على المقيد, فيشارط أن تكون الرقبة مؤمنة. 
بحي ع لدي جا عب ين ا التبار عدارن كا ظ 1 
من فل يساسا . 4 
زجادلة / مع, 


والواضح فى كل هذه الأحوال أن تكورن الرقبة كاملة سليمة من كل عيب 
ومن كمافا إملامها. 


د الفرطبي: الجامع لأحسكام القرآن. 6 //ا/ا؟ ؟ء قلق دار الشعي الفامرة. 


سلما( 
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كذلك نلحظ قيدًا وإطلاقا فى آيتى النساءء والمائدة الابقعين» فيما يتعلق 
بحابع الصيام؛ وذلك عندما أشار الله سبحانه وتعالى إلى بديل الكفارة لغير المستطيع فى 
العحق؛ فيقوم بصيام شهرين محابعين فى الآية الثانية دون تقييدها بأى قيد. 

وفى هذا يقول صاحب "صفوة التفاسير" «اشترط الأحناف واللنابلة التتابع فى 
الأيام, وقال "الشافعى" و"مالك" لا يجب الحابع, واخشار الطبرى أنه كيفما صامهن 
مفرقة أو مججابعة أجر أه»” 2 

والمفهوم هن تلك الاراء ألا يحمل المطلق على المقيد: إذ يظل المد على قيد0: 
والمطلق على إطلاقه. فى مثل هذه الخالات؛: ذلك لأن الموقف يختلى فى بالتين؛ فى 
الحالة الأولى يعظم الأمر وتجل خخطورته, وقد طالت همدة الصيام وتتابعت تَشيًا مع فداحة - 
الفعل وهو القعل. أما فى الخالة الثانية؛ فتقل مدة الصيام بشكل ملحوظ ولا تقيذد 
بالتابع؛ وهكذا يظهر العفاوت فى الام بالكفارة. أما فى تحرير الرقة فلا تفاوت 
ولا اخنتلاف إذ الكنارة واحدة فى الخحالتين ولا تعدد فيها كما فى حالة الصيام, ولذا 
حمل المطلق على المقيد فيها. والأمر هنا يتفق مع ال.الجة التشريعية فى القرآن الكريم 
ااا 0 ولى 6 


3 1 ليان قعد حيط مهارن الخاميره 27 (المائكة/ هع. : 


وفى 5 أخرق : 
ولا حاب رهمفيها 4 اانه 7 ١1١7‏ ]. 


ففى الآية الأول نرى أن الإخباط (فقد حبط عملم مطلق ولم يعلق بالوفاة» ‏ 
بمعنى أن من ارتد عن دينه فيكفر بعد الإعان؛ فقد بطل عمله وفسد. 20 

أما الآية الثانية ففيها : أن من ارتد عن دينه فكفر بعد الإيمان, ومات على 
الكفر؛ فقد بطل عمله, وهكذا يبدو أن بطلان الأعمال وفسادها لمن يظل على الكفر 
وبحت عليه. وهو التقييد الواضح في هذه الاية. 

ومن هنا ثار التساؤل والاختلاف بين العلماء.. هل يسحاب المرتد أم ...5 
وهل يخبط عمله بنفس الردة أم لاء إلا على المولفاة على الكفر..؟ 


(' الصابرنى: صفرة التفاسير .751/١‏ 


مكنبة المفتدين الاملاحية 


برفق 


ومرد هذا الاختلاف هو ما ججاء من إطلاق وتقيد حول هذا الموضوع فى 
الايتين السابقتين وقد دفعهم ذلك إلى «القول بأن المرتد يسحاب وإلا قعل؛. وقول آخر 
أنه لا يسحاب بل يقعل. أما القول المشهور عندهم أن المرتد لا يقعل حعى يستعاب. 
وقال "الشافعى" : «إن من ارتد نم عاد إلى الإسادم / يخبط عمله ولا حجه الذدى فرع 
منه بل إن مات على الردة فحينثط تخبط أعماله»”" . 

وقول "الشافعى” يتفق مع ما أشار إليه "الزركشى" «بأنه يجب رد الآية المطلقة 
إلى المقيدة وألا يقعضى ياحباط الأعمال إلا بشرط الوفاة على الكفر»”' . ب 

وهنا نلحظ الدور الام الذى تقوم به.علوم القرآن فى مجال العفسير؛ لأن العقييد 
بالوفاة على الكفر هو الذى أوعر إليهم الول بالاسحاية لمن ارتل. كما يظهر أيضًا 
تحديد هذا الموقف فى الآية المقيدة التي أوضحت أن إحياط العمل هو لمن كفر بعد 
الؤيمان وبقى إلى أن هات على الكفر. 

وقد غدا مل المطلق على المقيد عاملاً موضحًا للمعنى المتصود هن الآية المطلقة. 

وكذلك نجد أن معرفة المطلق والمقيد تبعث على في الأحكام وتحديدهاء وإزالة 
ما قد يتوهمه القارئ من غموض يحوط بالدص» .ولن يتاتى ذلك إلا يدراسة الموضوع كله 
كو حيدة متكاملة, إذ لا خجرى الاكتفاء ف لمنفصلة عن مثيلاتها فى أى موظع آخر.ر 


ففى قول الله تعالى :تناح 2 ال-3 وآالل وحم زرو مل يرال 


2 من امْطرٌ روعاف 0-64 رار 4 [التحل / 6١0ع.‏ 
دك موضع آخر 3 تعالى تلاج فيما أوجى َإليسُحرمًا عَلى طأعِم 
كار ون علدنا يدمحا لحم جنزير. #4 [الأنعام/ 0 .]١‏ 


ففى الآية الأول أطلق "الدم"؛ ولم يتضح فيها صفة ذلك الدع اججرم. أما الثانية 
فقد وصفت الدم بأنه الدم المسفوح, وعلى هذا يحمل المطلق على المقيد لمعرفة نوعية 
الدم انخرم حشى لا يدل فيه غيره. وهو أمر كما رأيما- لا يمكن التوصل إليه 
إلا بالتعرف على أطراف الموضوع فى الآيات المختلفة. ' 


أورد هله الأقران القترطبى في لفسيره: لد ؟., حص 9 طّ دار الشعبي. 
7) الزركشي: المبرهان ١7/7‏ 
١/8‏ 
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كما يعمل المطلق والقيد فى توضيح اراد وجلاتها.. 
كما يقول ١‏ لله تعالى : :اها الزن اونما كاسن مسبل مدان يبنا ظ 


قوم رما هال فوا عا على ما نارين [الحجرات / 5.. 
فالأمر بالاستبيان هنا إغا هو قيد يحض على التثبت هن صحة الخير الذى ياتى 
من مخبر غير موثوق فى صدق وعدالته. ويوجب التبين والفحص. 
وكما يأتى القيد لتحدي المطلق وتوضيحه؛ فانه يأتى كذلك على السيب 
الغالب والأعم. 
< إذ يقول الله تعالى : تك 20 ار 


بوركم سنك الإ حون كك كن َخلكمْهِنّفَلا متاح عَلكمْ وا 
يريتسه 1 [النساء / 7 1]. 


طني حُجُو رك وقد تقسك يها حاب الظادر واشزطوا أن 7 الرببية فسى حجر 
زوج أمهاء فإذا لم تكن فى حجره لهى خلال له, وهنا مواقنق لظاهر الدض إلا أن 
«ملذهب العلماء كافة أنها حرام سواء أكانت فى حجره أم لا.. قالوا : والتقيبد إذا 
؛ خترج على سيب لكونه الغالب.. . فلا يعقد الحكم عليه»2"7. 
ويدسحب التقبيد هنا على سبب غالب, إذ الربية غالبا ما تكون فى حجر زوج الأم. 
ونظير ذلك قوله تعالى: جإولا تتاو ولا منإملاقة 2 [الأنعام/ .]15١‏ 
ويأتى قيد (الإملاق) غلى الغالب» ولكنه معلوم أن القعل محرم بخير ذلك. 
ريات ا ا الأمر وشناعته, كما فى قول الله تعالى: 
«ولا زهو فس فيكم على البقاء ! ارد حصنا [النور/ 5"'7]. 
د الأصل فى المملوكة أن يخصنها سيدهاء أما أن يأمرها بالرنى -وتمتنع؛ وتريد ‏ 
العفة؛ فذلك منتهى الخسة والدناءة: وهو موافق خخالة الإكراه, فهى تريد التحصن. 
ويكرهها هو على البغاء. 


(') صحيح فملم بشرح اتروى. ,١٠١/95‏ نشره محمود توليق: ل. القاهرة. 
١1/6‏ 


كما ند فى الآية -محل الشاهد- قيدًا آخر, عند قوله تعالى «إو حَااتل ايك 
لني نأصْلايكْ4: 51 الأبساء بأنهم من الأصلاب, وليس مطللق الأبناء. ويمتضصع 
دخول الابن بالتبني: وذلك واضح وصريح فى القرآن لقوله تعالى هرما جم لدعي مك 


ك4 4 الأحراب : 5]. 

ويد حل الابن من الرضام؛ فالقد هنا يأتى على السبب الغالب ممعنى أن الغالت 
فى الأباء أنهي من الأصلاب, 

ويشير صاحب تفسير المنار إلى قول أئمة الفقه / «أن ابن الرضاع تحسرم حلياته 
إما لدخوله فى الأبناء هنا... وإما استنادا إلى هما جاء فى الحديث أنه يجرم هن الرضاع ما 
يحرم من النسب)0(0) 20 

وهن حالات الإطلاق والتقييد, هسا يأتى التقييد فيها معقدمًا على الإطلاق؛ 
ويظهر ذلك فى قول الله تعالى : 

زان كنم على سقر وك جوأ كياد مان تبُوضٌة4 [البقرة / 8 5]. 

إذا تعتبر ححالة العخبير بين الكتابة أو الرهان المقبوضة لصاحب الحق وثيقة لدينه . 
ويجرى تقييد هذا الإجراء بحالة السفر خاصة:؛ وهلا تقييد مقدم على الإطلاقء لآن 
الكاتب قل يعدم فى هله الخالة, وقد لا يتوفر. ولا حرج فى أن يأتى القيد متقدمًا على 
المطلق خخلافا للمالوف الذى يأتى القيد فيه عقب الإطلاق أو بعده, وهكذا يبدو أن 
الأجناس البلاغية التى حفل بها القرآن قد تضوع فى أساليبها وتتعدد فى أشكافاء حاملة 
ها يظهر الموقف ويوضحه. 

ومن أنواع القيود أيضًا (ما يسعفاد منه القيد فى المفهوم المخخالف), كما ف" 
قول الله تعالى : 


"© ورد فى "كناب فم البارى بشرح صحيح البخارى» اطنزء الخامس»: كتاب الشهادات؛ باب الشهادة على 
الأنساب: حدثنا مسلم بن إبراهيم, حدثنا همام؛ حدلنا قنادة عن سجابر بن زيد عن ابن عباس رضى الله 
عنهما قال: قال البى فى بنت حمزة: لاتحل لى. “يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب".. هي ابشة أخنى من 
الرضاع. 

”محمد رشيد رضا: تفسير الخارء للشيخ محمد عبده 547/4. 
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«اجذلك مدر ل روطنامة سَاعًا لك وكلسيا روحم َلك يد لبر ماد 35 - 
سه رن يت 5 


اي حرم واتقوا الله الله د تحشرون4 المائدة / 5قع. 
تشير الآية الكرمة إلى تحريم صيد البر فى ححالة الإحرام؛ فقيدت التحريم فى 

حالة بعينهاء وهى حالة الإحرام, ويستفاد من ذلك الا تحريم لصيد البحر فى حالة 

الإحرام؛ وهو المفهوم المخالف للقيد, وهو عند الأصوليين ما يعرف بمفهوم المخالفة. 


5 5 وى ١‏ 
مشُببة الممتدين الأملافية 


0. لأع 21-1121232 . الالانانانا// :110لا 


* التيين المتصل والمنفصل 


: 1 
مفتبة المستدين الإسامية 2 ' 


21-112121١‏ . الا لانانانا//: دراط 


من المعلوم أن القرآن فيه من الأساليب ما هو ظاهر المنى, وامى درجة من 
الوضوح بحيث يستطيع القارئ أو السامع أن يتفهمه دون عداء فكرء أو .مشقة بحث. 

ومن الأساليب ها يحتاج إلى تدبر وتفهم ومعرفة حتى يمكمن الوصول إلى قصد ٠‏ 
الأنق» وما ترمى إليه. وذلك لاحتمانها أكثر من معنى) وتلك هي أساليب اتجمل 
-مرضوع قضيتنا- وهو ضرب من ضروب المتشابه. 

وهذا اللوع يستارم اسجعاب النص؛ والتعفكير حوله, و«صول دلالانه المتعددة,. 
والله تعالى قد أمر بتدبر القرآن وفهمه. فليس بدعًا أن لقف أمام الشص لجعرف على . 
دلالاته التى يحعويها, 

وكما يقال إن المتشابه أمر نسبى؛ فقد يلس الأمر عند شخص لا يلتبس 
عند الآأخر. ومن هنا فإن شغموض لدي ارخادا لاهو باكيم إلى المتصدر للنص»: 
وليس من النص نقفسه. 

والإجمال لون من هذه الألوان يرجم !!, غدة أمور؛ إما لاحتمال اللفظ أكثر من 
معنى ؛ وإما لغرابة فى اللفظ أو غرابة فى الاستعمال. وإما لشبهة فى نفس المتصدى 
للدم تمنعه من معرفة الحقيقة خخحاصة وأنه أمام دلالات مجملة وغر محددة أو #خصصة. -. 

وآن كان المجمل يحمل آكثر من معنى, إلا أن تلك اممانى لا تالف ما يفهسم من 
النصء أو تنبو عن مقصد النص. 

ْ ول يختلف أحد من العلماء فى أن المجمل فى القرآن يفهي معناد. ويعرف ما فيه 
من معان مجملة, وهذا القول لابد أن يكون محل اعتبار لكى لا ندع مجالاً لباطل ' 
التأويلات عند من يبتدعون المفاهيم والتفاسير الخاطثة لآيات القرآن الكريم نمجة روغان 
المعنى المستهدف بين الدلالات المتعددة. 
وإذا اججمع حول المجمل أكثر من معنى؛ فبإن هذا لا ينفى معرفة المعنى 

لطلوب. والقرآن ذو وجوه -لاشك فى ذلك- ولن يتفقه القرآن إلا من عرف 
تلك الوجوة.: 0 
0 ويقول *السيوطى" : «إن المجمل مالم تتضح دلالته. وهو واقع فى القرآن»7". 
وهو يعنئ بعدم اتتضاح الدلالة: أنه لم يتحدد فيه المنى أو تخصص؛ إذ النجمل هو 
ما اجتمع فيه أكثر من معنى دون ترجيح لأبها على الآخرء وكلها معان محتملة. 


”) السيرطى: الإئقان ني علرم القرآن 14/7, دار لمعرفة - يروت؛ ط. اجملمى - القاهرة. 
مشتبة الممتدين الإملامية 4 > 


واللغة فى عمومها لا نلو من هذا التضرب. هلله اللفظ على أكثر من معسى 
أمر واقع فى اللغة العربية, كدلالة الألفاظ المشركة التى يشرك فى دلالتها أكثر مسن 

وكما تعودنا أن نهحم بالجانب التطبيقى أو التحليى فى تلك القضاياء قهناك 
العديد هن الآيات التى يرد ليها الإجمال؛ من ذلك قول الله س1 


سكم 


7 0 6 حا الجنإذ لذأقسا نيا 6 ولا مسسمنون 2 


ْ .1 - 7 0 

والإجمال هنا فى لفظة (كالصريم) إذ هى هن الألفاظ المشتركة وتعنى هنا أن 
جنتهم أصبحت كالنهار مبرضة لا شىء فيهاء أو كالليل مظلمة لاشىء فيهاء لاحازاق 
ما بها من مزروعات. ظ 

ومن الواضح أننا إذا “مللنا اللفظ على أى معنى منها؛ فإنه لا يتعارض مع 
مفهوم الآية, لأن مفهومها يعنى أن بساتينهم أصبحت خالية من كل أنواع الزروع السى 
كانت بهاء فإذا أريد ظلام الليل الخالص فاإنما ذلك لاسو داد المكان وإذا أرب يد بياض 
النهار الخالص فلتقاء الأرض وخلوها من الشجر والزرع. 

والإجمال هدا لا يخل بالمعنى المقصود إذا ما صرف المفهوم إلى أى معنى مسن 
تلك المعانى, 

وكذلك من الألفاظ التى تحمل أكثر من معنى, قول الله تعالى : ظ 

0.4 ضار كتبارلاشييد...4 [البقرة / 857 5]. 
فكلمة (يضار) فى الآية يمكّن أن تحمل على البناء للفاعل, كما تحمل على البناء 
للمفعول. ْ 

والبداء للفاعل يكون بمعنى.. لا يضارر بكم شهادته, أو بعحريف ما يكتبه 
والبناء للمفعول معمى.. لايضارر من قبل صاحب الحق بما لا يليق فى الككتابة 
أو الشهادة, وكلا المعنيين يمكن أن يحمل اللفظ عليهما ممع استقامة المعنىء إذ المقتصود 
من وراء النص هو عدم وقوع الضرر لا من الكاتب أو الشهيد أو عليهما. 

ومن الملاحظ أننا لسنا بصدد تضارب فى المعنى أو تناقض فى مفهومه؛ وإنما هو 
حث على إعمال الفكر, والبحث وراء المعازى المستفادة من النص. 


١ 5م‎ 
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من ذلك أيضًا قول ١‏ الله تعالى : 
0 لات بر ضيسن ألا يحون كين ١‏ 2 ديم لصَاعوَعلى 5 ود 28 
نوكو بترو لا مكلف فسن ونه انتارود ما اموا 0 


5 #6 ظ [البقرة / "87 7], 
والإجمال أيضًا فى لفظ لا تضار إذيجعمل هذا اللفظ أكشرعن معنى؛ فيحمل 
على البناء للفاعل وعلى البناء للمفعول؛ فاليناء للمفعول يدل على أن.. لا تضار والدة 
بولدها كآن تكرد على إرضاعه إن امسمعت عن ذلك. أو يؤخل منها ولدها بعد رضاها 
يارضاعه؛ ورغبتها فى إمساكه. وشدة محبتها له. أوجنعها الوالسد شيئا من الكسوة 
والرزق؛ فلا تكره على شىء من ذلكء أو يلحقها الضرر ياجبارها على ها لا ترغب فيه. 
أما على اليناء للفاعل؛ فإنه يعنى أن لا تضارر غيرهاء بأن تلقى الوالد جتكليقه 
ما لا يستطيع. < 
والمعانى كلها تدور حول رفع المضرة: لأن عدم المضرة عقطوع به فى جانب 
الوالد والوالدة, . 
ومن لمح القرآن التى تسمو به على أى نص آخر هو ذكر لفظ (الولد) عددها 
يقرل جل شأنه (لاتضمان ولد برها 16 بوك4 فهر تكرار يعمل حلى ريك .. 
العاطفة, وتذكر هذه العلاقة التى تدمشل فى الأمومة والأبوة والبدوة: بما يعمل على 
امبتبعاد الضرر الذى قد يلحق بأاى طرف منها. 
وهكذا نرى اللفظ عند احتماله أكثر هن معنى» فلنه لا يقعتصر غلى ععنى دون 
غيره؛ بل يعلم أن يصلح هذا .. وهذا. 
ِ ويرد الإجمال كذلك فى الألفاظ التى تحمل معنى مضاد كما في.قول الا تع ٍلى: 
يالل إذا سس سس 3# * والسبإذا عضن #التكتوير /31 04). 
واللفظ الجمل هنا هو (عسعس)؛ فهر يعنى (الخفة) ولكنها مع لظ اليل غدت 
تحمل معنيين متضادين, وهما : خفة الليل عند إقباله, وخفة الليل عند إدباره.. فإلى أى 
منها ينصرف مفهوم الأية 1 
ولا ضير أن تحمل على أى معتى منهماعمّاء فالقسم فى الآية يشير إلمكاءاية 
الليل؛ أو إلى نهايته, وكلاهما آية من آيات الله ألتى تبرهن على قدزته تعالى فى تسيير 
1 


مشتبة المهتدين الإملامية 


الكون طبقا تنظام أودعه إياه, ففى الليل خفتان.. خفة يدأ بها وخفة نتهى بهاء وهو 
فى نفس الوقت تيه إلى تلك الخركة المحكمة التى لا تخمل ولا تضطرب. 

ويورد "القرطبي” ها تصه «... قال "الفراء" : أجمع المفسرون على تن معنى 
(خسعس ) أذبر. . قال "المرد” : هو من الأضداد والمعنيان يرجعان إلى شىء واحد وهو 
ابتداع الثلام فى أوله وإدباره فى آخترة»” . 

وفى هذا الول يشير "الغراء” إلى معنى مندد؛ و"البرد» إلى معنى مشترك. 

أما المعنى المحدد الذى أجمع عليه المفسريف - كما يقوؤل- وهو الإدبار رثما يرجع 
إلى قرائن ومرجحات عملت على تحديده وهن تكلكٌ المرجحات 18 تستهل به الآية التالية 
(والميم إذا ضمي فإن العبمح يحتفس من خفة الليل عند الإديار» وقد حدا بهم ذلك 
إلى القول بمعنى (الإدبار)ء وإن كان حمل اللفشظ على المعنيين كما ذكرت- لا يشير 
تناقضًا , 

ومن حالات الإجمال ها جاء فى قول الله تعالى : 


إن طلفسنو سو من قبل أن تون وقد فرضع لين فرطنة يتفم تلان 


ات عفوالزى ويد يه (البقرة / 7 1؟ع. 
والإجمال فى قوله الي يعد دكي فهل هذا يعنى الروج فيسوق إليها 
المهر كاملا أم (الولى) إذا كانت الروجة صغيرة أو غير جائزة التصرف؛ فيترك نصيبها 
للزوج. 
وحول تفسيرها يقول "القرطبى" : «... روى "الدار قطنى" مرفوعًا من حديث 
"قتيبة بن سعد" حدثنا "ابن طيعة" عن “عمرر بن شعيب" عن أبيه عن جده قال : قال 
رسول الله -صلى الله عليه وسابيه- إلى عقاءة التكاح الروج.. كلهم لا يرى سبيلا 
للولى على شىء من صداقها للإجماع على أن الولى لو أبرا الزوج من المهر قبل الطلاق لم 
يبر فكذلك بعده, وأجمعوا على أن الولى لا يملك أن يهب شيئا من مالا والمهر مانها. 
والدليل على أن المراد الى أن ١‏ له سبحانه وتعالى قال فى أول الآية إن طلممُومن 


من قبل أنه تتسُوهن وقد ١‏ رضح هن فرطت 4 : لذكر الأزواج وخماطبهم بهذ! الخطاب, 


القرطى. الجامم لأحسكام القرآت 5 اجلد ه 1 بن 4 "دقل طّ الشعب. القاهرة. 


١8م5‎ ٠ 
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شى قال لانن » فذكر ال وجات. ليده الك فهو ثالث 

فلايرد إلى الزوج التقدم إلا لولم يكن لغيره وجود. وفسه ليك هوالولىم». 
فهر المراد»2'7. ظ 

ونلاحظ هنا أن كل فريق يحاولٌ أن يحدد معنى (لزِييَي متم اكه إما بسرقه 
إلى الروج:؛ أو بصرفه إلى الولى» ويسوق كل أدلته بما يرافق المعنى الذى يريد تحديده. 

وهكذا يتعرض الإحمال فى بعض الأحيان مثل هله المواقف التى يجاول العلساء 
من ورائها ترجيح معنى من تلك المعانى الجنملة, وإن كانت المعانى الجمعة حول اتجمل 
لا تتداقض فيما بينها مع عفهوم الآية. 

ولى تعليق حول هذا النص. وهو : 

قد يدو أن النص يدل على أن لللسود بن بيده الدكاح هو الزوج. لأن الآية 
تشير إلى عفو الروجة فى قوله جإلأْية عنون» ثم يأتى الكلام بعد ذلك عن الزورج 


ييه فده لكاب إذ ل دغل للولى هماء وليس كمة منا يدعو إلى هله 1 
الدلالة لأن الكلام يتعلق بالزوج لا بالزوجة. 
ولكن عندما فعن المظر هرة أخرى تجد أن الإجمال أسلوب ديه . لوقف 


4 


وهو أبلغ بكثير من غيره؛ وأنسح مجالاً فى مفهوم الآية؛ ففى قول للد 5-0 0 


ييه عد لكاب فيه احتواء وول وبيان لكل جوائب الموقفء إذ يعنى هذا 
القول عفو الزوجة إذا كانت اهلا لذلك. فإذا لم تكن أهلاً لذلك فلوئيه' أن يعفى. 
وكذلك للزوج أن يعفى؛ وبهذا فإن القول يشمل الزوجة ووليهاء ويشمل الروج أيضّاء 
وفى ذلك جلاء لما قد يكون محل استفسار أو استيضاح فمعرفة مواطن الإتمالى 
ودراستها على هله المورة هى جاتب من جواتب التفسير, وذهم ما قد يكو م عالقا 


من الآيات, 
ويأتى الإجمال 'كذلك عددما يعردد الضمير بين أكثر من عائد إليه. "كما فى قول 
عر صني 0 0 1 ب 
اله تعال مِإديسمَد الكل الطب والصمل امار ك4 (فاطر/ .]٠١‏ 


'' القرطبى الجامع لأحكام القرآث, الجلد الثابي؛ ص 6 :1١١‏ 18. 


نيل 


مكُبية الفستدين الأملاىة 


فضمير الفاعل المستتر فى (يرفعه) إما أن يكون عائذا على (العميل الصاح) 
بمعنى أن العمل الصا يرفع الكلم الطيبء أو غائدًا على (الكلم الطيب) بمعنى أن 
الكلم الطيب يرفع العمل الماح, أو يعود إلى ما يعود إليه الضمير فى (إليه) وهو الله 
صبحانه وتعالى.. بمعنى أن الله تعالى يقبل الكلم الطيب والعمل الصالح؛ فالضمير هنا 
متردد بين عوائد ثلاثة لكل مقهوهها. 

ونلحظ كذلك إجمالا آخر فى عود ضمير المفعول فى (يرفعه) وهو الهاء الواققعة 
فى آخير الفعل, وهى إما أن تعود على (الكلم الطيب) أو (العمل الصالح) أى أن العمل 
الصاح يرفع الكلم الطيب أو العكس. 

وإذا تناولما الآية محعملة لكل هذه المعانى لاتضح هفهومها فى أن الله تعالى يتقبل 
الأعمال الصالخحة, والكلم الطيب جزء منهاء ومرد القبول إلى اعتبار أن ذلك تنفيذ 
لا أمر الله به. والعمل الصاحٌ: والكلم اليب يسائد كل متهما الأخر وهما محل قبول 
عدد الله تعاى: والله تعالى لا يقبل الأعمال القبيحة؛ فهى عصيان وترد عليه 2 

ويسدو أن ترذد الضمير.بما يجمله من دلالات مععددة لا يحدث تناقضًا فى مفهوم 
الآية» وإدراك المقصد من ورائها. 

ظ وشى تردد هذا الضمير يقول “الأنبارى» : «اشاء فى (يرفعه) تعود علسى 
(الكلم) والتقدير .. والعمل الصالح يرفع الكلم؛ وقيل التقدير.. والعمل الصالح يرفعه 
الله وقيل التقدير.. والعمل الماح يرفعه الكلم؛ فافاء تعود على العمل ولو كان 
كذلك, لكان الوجه الأوجه أن يتضب العمل الصالح..»20, 

وفى قول “الأنبارى" أيضًا نلحظ أن الضمير مازذد بين ما يعود إليه, وعندما 
أراد أن يحدد عرد الضمير فى (يرفعه) على العمل الصالح. وهو ضمير المفعول؛ قال : 
من الأوجه أن ينصب (العمل الصاط). وهذا تأويل يزيد ما ذهب إليه. إلا أن (العمل 
المالح) أنت مرفوعة فى الآية. ولا زال الضمير ميرددًا ولا ترجيح لمعنى على آخر. 

وقد يأتى الإجمال غرضًا بلاغيًا .. كادف سملا ؛ فيرد الأسلوب معه حاملا 
أكثر عن معنى, كما فى قوله تعالى : 


0 أبر البوكات ين الأنبارى: البيان في غريب إعراب القرآن, /4ا؟, افيئة المصربة العامة للشاليف والدثشر. 
القامرة 7 ١‏ 


ىما 
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سفاني الساء كنيز واب بوني ابيا 
الدساء ليلا ان م 501 بأ 0 مسقن الولدان ون يوا . 
يام بيتس وا ما منحب مايا4 [النساء مم رف (]. ,0 


فى قوله تعالى رن كر » يعمل الرغبة فى التكاج بقذير ' 
الخرف (فى) أى (وترغبون فى أن تدكحوهن): كا يعمل الرغبة فى النكاح بتقدير . 
الخرف (عن) أى (ترغبون عن أن تتنكحوهن)؛ فالأولى تنيد الإقبال على النكاح, والثانية 

تفيد الصل عنه. 

والآية قد نزلت فى أمر النساء وأحكامهن فى الميراث: وهى تتعلق بالتيمة السى- , 
فى حجر وليها؛ فيعجبه مالا وجماها؛ فيريد أن يتروجها من غير أن يقسط ها أو يعدل فى ' 
صداقها. فنهى عن زواجهن إلا أن يقسرا فن؛ ويبلوا بهن أعلى سنتهن من الصداق. . 
وهنا يمكن أن يكون التقدير على (وترغبون ذر. أن تدكحرهن) بمعبى إذارغيعم فى _ 
النكاح فعليكم الوفاء بسنتهن من الصداق. 

والمعنى الثانى أن الأولياء يعزفون عدهن لدمامتهن؛ ويمضلوتهن أى جتعونهن أن . 
حروجن) طمعا فى مبرائهن, «قالوا ؛: فكان الرجل فى الجاهلية تكون عنله اليتيمة فيلتى 
عيها بريه فإذا فعل بها ذلك يقدر أحد أن يتروجها أبدًا؛ فإن كانت جميلة وهويها , 
تزؤجها وأكل مافا, وإن كانت دهيمة منعها الرجال أبدَا حتى تنوت؛ فإذا مانت ورلتها؛. 
فحرم الله ذلك ونهى عنه»”©. 

ومكن أن يكو امعنى الثانى على تقديره (وترغبون عن أن تكحوهن) وواضح - 
أن السياق القرآنى يحتمل المعنيين معاء ليوضح الخالتين اللتين نهى القرآن عنهما, اولك 
مهمة الإجمال فى تقديمه أكثر من معنى ومن أقصر طريق, وليس ثمة حدف بالمعنى المفهرم 
من الخاف ولكنه أسلوب بلاغى يحمل فى 'كلمات قليلة ع ددا من المعانى العى يهدف 
القرآن إلى بيانهاء وهو أمر يحتاج إلى دقة البحث, وتدبر النص. : 

وهذه الأنماط التى أشرنا إليهاء وما يشابههاء يأتى فيها اللفظ أو الأسلوب 
حاملاً لأكثر من معنىء هى القسم الأول من النجمل. 


3 الطرى: جامع البيان عن تأويل القرآن تحنيق شاكر: درا المعاو لب القاهرة. 


١ با‎ 


أها القسم الثانى» فيأتى فيه الإجمال فى المعنى إذ يعتزيه خفاء -إذا صح لى أن 
نميه شفاء مؤقنا إما لغرابة في اللفظ أو بلاغة فى الأسلوب. 
وهذا التقسيم الذى أذكره لم يات واضحًا في كعب علوم القران كما عند 
'السيوطى" فى إتقانه, أو "الزركشى" في برهانه, فد جاء عددهع تحت تعريف واحد. 
وهو أن امجمل ما يحعمل آكثر من معنى. ‏ 
إلا أن "السيوطى” قد أورد تعريفا ل"ابن الحصار" : «أن اتجمل اللفظ الهم 
الذى لا يفهم المراد منه. . .206 , 
وي عطاخر لل معز و لمعه كانت ايد 5 وهو قسو 
من امجمل يأتى نفاء فى 
ففى ا ما ع ا عسل رت بلاغياء 
كخلف0, من ذلك قول الله تمل . 
ل ا كود الداقة ممصري» [الإسراء / 05]. 
.فليس المقصود فى الآية أن (الناقة مبصرة), وإنغا مفهرمها أن (الناقة آية 
مبصرة) على تقدير حذف (آية), فظلم قومه أنفسهم بقعلها. فقد يختفى المعنى المقصود 
عند النظرة الأولى» ولكن سرعان ها يظهر المعنى عند إدراك الهدف من وراء السياق. 
فيتضح المراد عن النص: وينفض الإجمال ويستقيم المعنى. 
ويأتى الإجمال كذلك فى أسلوب بلاغى غاية البلاغة» ومن خلال تركيب قد 
يغرب معه المعنى لعلو فصاحته. من ذلك قول الله تعالى : 
ين اناس مويل برعم لامدى ولاكاب مدير »* ماني عِطنِدِْضِلَ 


0 0 


نسيل لولف الي خِزي ويب اليامة داب الحَرق» (الحج/ىم 1]. 
فمستهل الآية الثانية قد يخقى وراءه معنى, وهو حال المجادل والمكابر فى الأبمان 
بغير علم غنتا وإنكارًا... فهو يشى رقبعه ذات اليمين وذات اليسار فى اسععلاء. وقد 
أتى العبير كناية عن هذا الموقف. 
وهسن ذلك أيضاءهما ياأتى فى حالة العتقديم والتاخير. فلا يظهر فيه المعنى 
بسهولة.. كقول الله تعالى.. 


9 راجم. السيرطى . الإتمات فى علوم القرآث 0/1" 
”© قد يأتى اطيلاف ضمن القسم الأول وهو ا-حمال الأمترب لأكثر هن معنى وليس حألفاء المعنى كما أخشرنا صابققا. 


فيل 
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فس الونن انان + فعا الها عند الو رالأعراف / لاللراع. 


ففى قوله ن. ا د عا فيها تقديهم وتأخير: يعوزنا إلى تقديسر . 
ا ا 


ولاشك أن ٠‏ الج كيب القرانى يهدف إلى أبعد من ذلكء, إذ يظهر غرضًا معينا من 
خلال التقديم والتأخير, فتتديعه كنك .حفى؟ بيان لفرط إنكارهم وخطوررة ما توهمره 
من أن الرسول عليه الصلاة والسلام عالم بالساعة وميقاتها مهتم بها غارف بأخبارهاء 
وإغا علمها عند الله. 

ومنه أيضا اقول الله تعالى : 

2200 سبق تين ريك أكاز لما 0 03 رطه / 84 9ع]. 

والآية على تقدير (ولولا كلمة سبقنت من ربك وأجل مسمى لمكان لواتا) ' 
ولتوضيح المعنى: علينا أن نذكر قول لله فىالآية السابقة عليها وهو. 

فبزة 1" ل ل 8 م8 2 8 

افلم بهد لهم كم اهلكا يلي َال تنش في تكي يذ ذلك لانت لأ لي 
النهَى : رطه / 98 0ع. ‏ 

ظ والمعنى : ألم يعبر هؤلاء يما حدث للأمم السالفة. (رلرلاكلمة يتين راك 

بعأاخير العدذاب إلى يوم القيامة لكان العذاب لازما وواتما عليهم لعسلع اعتيسارهي 
وغفلعهم: ويتضح أيضا أن «وَآَل مسب معطوفة على «ؤكلتة4. 

ومعروواف أن العقديم والعاخير لون من ألوان الفصاحة فى الأسلوب. وله هاله 
من الأغراض البلاغية.. كبيان الاهسمام بالشىء وإظهار ضرورته.. 

وياتى الإجمال فى المعنى -- كذلك - نتيجة تكرار اللفظ القاطع للكلام فى 
الظاهر. لا 

> ُوة 4 مكرر وه قاطع لمرصول الكلام فى ظاهره, إلا كن هذا 


حكببة المففتدين الإملافية 4م ١‏ 


التكرار يسهم فى إيضاح المعنى» بحيث يبين الغرض المقصود عندما يطول الأسلوب. 
فيلفت إلى هذا الغرض حتى لا ينصرف الذهن إلى غيرة. 

ويأتى هذا اللون من الإجمال فى غريب الألفاظ وقد أفرد له العلماء كبا 
تحاول شرحه. أو إعرايه بما يعين على فهمه. ف"ابن قتيية" قد ألف في "تفسير غريب 
القرات"., كما ألف الزجاج فى "الييان فى غريب إعراب القرآن".. 

ومن هذا ا قول الله تعالى.. 

(رإذا طلتمالسَاء نيان أجَايُنثلا تَمصْلوم أن سكسنا' وأجَهُنَإنا سا 
ارون 4# [البقرة / #”؟] 

فلفظة لا تَمْضُلومٌنت» من الألفاظ الغريبة لندرة استعمافاء وهى ندل على 
(الحبس)؛ يقال «عضل الرجل أيمه. إذا منعها من الترويج»”). 

ويقولون... إن (العضل) هو التضيبق والمسع؛ وهو راجع إلى الخبس. وقى 
أسباب نزول الآية يأتى "الواحدى التيسابورى" يخبر بسنده.. عن "معقل ابن يسار" أنها 
تزرلت فيه. قال : «كنت زوجت أختا لى من رجل فطلقهاء ححى إذا النقضت عدتها جاء 
يخطبهاء ققلت' له : زوجعك وأفرشعك واكرمعك قطلقتها, ثم جنت تخنطيها. ٠.‏ الاوالله يه 
تعود إليها أبذاء قال : وكان رجلا لا بأس به؛ وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه؛ فأنزل 
الله هذه الآية»2) , 
| وقد يكون الإجمال فيما يأتى غزيها فى الاستعمال» كقول الله تعالى. . 

«وكما صرب أبن مر ناذا و رمك منص دون [الزخراف / يذ " 

يقول "ابن قنيية" «يصدون. . أى.. يضجون. يقال : صددت أصد صذا.. 
إذا ضججت»20) . وهذا هو المعنى الذى يشير إليه المفسروت. 

والمعنى الشائع لكلمة (صد) هو.. أعرضض أو منع وصرف, وليس هو المعنى 
المقصود فى الآية.وعلينا أن ننظر فى تركيب الأسلوب. ونعرف على طريقة الاستعمال: 


"" ابن قيية: تفسير ربب القسرآن, ص 4/8 تحقيق السيد اند صققرء دار إحيهاء الكدب العربية. القاهرة 
ذه ؟١.‏ 

5 اإراحرى ال 7 ى: أسياب النزول, ص 47: مطيعة الخلبي. القاهرة 0484 

“ابن قنبية: تفسير غريب القرآن. ص 84. 


١5 ,‏ هه 
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وكيف يقصد معنى (يضجون) من هذا اللفظ. .؟ 
إن كلمة (يصدون) فى الآية, والمسبوقة بلفظ (منه) لا يتأتى معها معنسى 
(الإعراض)» وإنها يوافقها - تمامًا - معنى (الضجيج), وهو ما يوافق - أيضا - مفهوم . 
أما إذا كان المعنى (يعرضون/؛ فيقال (عنه يصدون) أو (يصدون عنه), وليس 
(منه يصدون) أى باستعمال (عن) وليس باستعمال (من). والتعرف على المعنى المقصود ‏ 
يدعو إلى دقة النظر فى طريقة اسعخدام الألفاظ. 
.. وحدكاية الآية : أن المشركين تعلقوا بأمر عيسىء وقالوا : يريد محمد أن 
تخله ا كما دلت ؛ التصارى عيسى بن مريم | ف ولى هذا يقول الله تعالى: 


امنا أَرْسَلنا 20 من رسلا أجلن مِن دون الحم ن إلهة و6 
1 [الزخرف / 3 ]. 

ويشير "القرطبي"9' إلى أن 557 هذا ادل هو سد اله ين لبر 
السهدى' حالة كفره» ما قالت له قريش.. إن محمدًا يذلو ... ١‏ 1 

كنا بون دُون حصب بهم . 1 [الأنبياء / 38ع. 

فقالٌ : لو حضرته لرددت عليه قالوا : وما كنت تقول له..؟. ‏ . ظ 

قال : كنت أقول له هذا المسبح تعبده النصارى, واليهود تعبد عزييرًا.. أفهما 
حصب جهنم؟؛ فعجبت قريش من مقالته ورأوا أنه قد خصم., وذلك معنى قوله 
(يصدون). 

فقد كانوا يضجون كضجيج الإبل عند حمل الأثقال» وهو دليل إعجابهم بقول ‏ 
"ابن الزبعرى": إذ هبئى شم أنه قد احتج وخخاصم. ْ 

والإجمال يأتى فى القرآن على صور متعددة, والإجمال ضرب .سن ضروب 
اليلاغة, ولون من ألوان البديع؛ يطلق عليه البلاغيون.. «التوجيه. وهو إيراد الكلام 
محعملا لوجهين مختلفين»7 , ْ 

ولاشلك أن القرآن ملىء بما يتضمن التوجيه واللفت إلى الموعظة وإلى التصيحة 
والإرشاد؛ فحرى بالإجمال أن يحمل لونا من ألوان البلاغة التى يحفل بها القرآن الكريم. 


له راجع: القرطبى: الجامع لأحركام القرآت. مجلد 4 ص 77 64. 
0( عبد امتعال الى : اءى: بغية الإيضاح لتلخيصس المفتاح فى علرم البلاغة 2/14 طّ. القاهرة. 


ل 


أما المبين؛ فإن الكلام عن النجمل يدعو - بطبيعة خال - إلى الكلام عن المبين. 

فإن ها يرد فى القرآن مجملا فى مكان.قد يأتى ما يييئه فى مكان آخر. 

والبين هو المفسر قى نفسه والمفسر لغيره, وهو الذى يتناول تبيين أمر غير 
واضح؛ وياتى على هيئة قرينة موضحة. ظ 

وياتى التبيين كقريئة لفئلية تعصل بالنصس > أى فى نفس الآية ألتى فيهسا موضع 
الإجمال, ويظهر بها المراد من الف فى (المجصل), وذلك كما فى قول الله تعالى : 

٠٠ 4‏ وكلوا اشر هوأ حت سي نلك لبط الأيَرمِ لبط الأَسْوَومِ و من 
القئر. 4 [البقرة / /1/١ع,‏ 

«وقد يرجع عدم الوضوح إل الوقف عد جد سس ميلك الخبط الأيَعمِنَ 
الخمّط الأسْرَد): إذ لو ترك العص هكدا لأصببح مفهوهه غير واضح وفير محدد. واسبيبيا 
نزول هذه الآية, عن "أبى حسان" قال حدثتى "أبو حازم سن "سه بن ضصعه " قال : 
كر أست هذه الآية رك دس وب ألم فوأ حت سي نلك لبط الأيَمدِنَالممطالأْسْوَد 24 
ول ينزل سمن الفجر- وكان رجسال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم فى رجليه الخيط 
الأييض واءايط الأسود؛ فلا يزال يأكل ويشرب حتى يتبين له زيهما؛ فانزل الله تعالى 
بعد ذلك سمن الفجر- فعلموا إنها يعني بذلك الليل والنهارء رواه البخارى عمن "ابن 
أبى مريم"» بن 
وتعتير كلمة - من الفجر - مبيناء وهى من القرائن اللفظية التي أظهرت المعنى 
المقصود من الآية, وأرضحت اراد بها.. 

مياه هله القربنة الواردة فى قرله تعالى «إمن الجر لبقى الكلام الأول على 
تردده رإججاله»9) 
ومن أمظلة ذلك أيهضا قول الله تعالى : 
(نققى تين ري دكات حاب عنملاب +« الرحيم» [البقرة / 1). 
وفى الآبة يضح أن الله تعالى قد أهم آدم كلمات.. فما هى تلك الكلمات؟, 


''' راجع. الواحدى ا ابورى: أصباب النزول؛ ص 7!: 74, مطبعة الخلبي القاهرة 9484 
الرركشي: البرهان في علوم القرآن ؟/١1؟.‏ 
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ولاشك أن النص يدعو إلى العساؤؤ ل والاستفسار وتلك سمة المجمل» ثم يأتى التفسير فى 
آية أخرى : 


“موس “ب الى “ليث 


(تالا 59 ظلمها أشتن 5 وترحمنا لتكونن ين الخاسيرين [الأعراف/ 7ع - 

تلك هى الكلمات التى أشمها الله تعالى آدم: فالمبين هنا قريئة لفظية منفصلة 
بمعنى أنه جاء فى سورة أخرى, وفصل بينه وبين التجمل فاصلء إذ الإجمال فى آية من 
آيات سورة البقرة؛ والمبين فسى سورة الأعرافء ولم يكن التبيين مقتصرًا على النص 
القرآنى فقطء وإنها يأتى التبيين عن طريق السنة أحياناء ومن مهام السنة أنها ترضح ما 
جاء مجملا فى كعاب | لله: الفى قوله تعالى: 


راتوا الصّلاة وائا كةو كوا مَمَ الرأكمي» [البقرة / "7 4]. 

اله اتا من الا ا دي كما بينت أيضا الزكاة وحددت 
مقاديرها. 

وقد يأتى التبيين فى شكل قرينة معدوية؛ وهى واقعة في القرآن الكريم فى 
مواطن متعددة يصعب حصرهاء إذ يقول الرركشى «وأصسا القرائسن المعنوية فلا 

"إن ! 
تنحصر» 

والفرق بين القرينة اللفظية: والقرينة المعدوية, أن اللفظية يأتى بها لفظ يبين 
المعنى المقصود فى المجمل»: وقد يكون اللفظ قريبا من النجمل أو متصلا به فتكون القرينة 
متتصلة, وقد يكون اللفظ بعيذاء فجكون. القريئنة مدفصلة - كما أوضحنا ذلك فى الأمثلة 
|السابقة. 

أما القريئة المعنوية, فتكمن فى ظروف النص وملابساته والتعرف على أسيابه. 
ويرجع ذلك كله إلى تعقل النص وتدبره؛ ودرامة كل جوانبه وما يتصل به. وهى قريئة 
متطبلة دائما. 

مثال ذلك قول الله تعالى : 


«السقات يرصن بين ثلئة فزوء. 4 والبقرة / 78 ؟). 

فالصيغة فى هذه الآية تأتى فى أسلوب خيرى, والأسلوب الخيرى يقتضى أن 
يتربصن: وألا يزبصن؛ فإذا حمل الخبر على حقيقته هنا؛ فإنسه يأتى على خخلاف المقص. 
منه. فلابد من حمل الخبر على الأمرء حتى يوافق اخبر الغرض الذى جاء من أجله. وهو 
أن علىالمطلقات أن يربصن.. وهذا هو الأمر». ليس جرد اأخير. 


”) الزركشي: البرهان, 15/9؟. 
0 4 أأييه» 1 ىك - 
مكنبة المفتد ين الإملاحية 
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مكنبة المفتد ين الإملاحية ى* , 


21-112121١‏ . الا لانانانا//: دراط 


إن قضية المشكل فى القرآن من أخخطر القضايا وأهمها؛ إذ تساول هذه القضية 
ما يوهم الإشكال أو الاختلاف. وقد أضحى هذا انجال ذريعة للمؤولين الذين أساءوا 
التأويل؛ والطاعدين الذين يثيرون الشكوك حول القرآن. 

وتلك مواطن جديرة باللفت والمعالجة, إذ لا تفع العقول الضالة تسىء اسعخدام 
النص. وتصرفه إلى غير مقصده., 

ولاريب فى أن العناية بمثل هله الغجالات فى دراسة كتاب الله تعالى من خلال 
علوم القران. والتعرف على قضايا النص فيه؛ هى عناية تسهم إلى حد كبير فى الوصول 
إلى فهم الكتاب فهما صحيحاء وإدراك ما يوهم اللبسء أو يوقع فى الخنطاء كما تعمل 
على إدراك طرق المعالجة. وهنا تنشأً مواقف للعتصدى والدفاع عن رمى القسران بأيمة 
شيهة من الشبهات, 7 

فليس ثمت تاقضات أو مشكلات خول استقاهة النص القرآنى الذى يعمثل فى 
نسيج متلاحم لا خخلل فيه ولا اضطراب. 5 

إن موضوع المشكل أو ها يوهم الاختلاف فى القرآن يمثل -فى الواقسع- تباين 
آر اء الناس حول وترييفهم فى بعض الأحيان- لا جاء فى القران وزاء ستار هذا 
المشكل. كما أن تناول هذه القضية ليس علاجًا لذات الكتاب» وإغا هو إظهار لاحكامه 
وإتقانه فيما أتى فيه. ومحاولة لنفى الاختلافات التى تحدث نتيجة لعدم إدراك هذا اليوم.. 
من المفاهيم القرانية. 

وتلك القضية -فى طبيعتها- تختلف عن غيرها من القضايا إذ العموم 
والختصرص (مثلا) يتصل اتصالاً ونيقا بطبيعة اللفظ القرآنىء: وما يشير إليه هلا اللضمظ 
من خلال التراكيبب, وكذلك الإطلاق والتقييد, وكذا! الإجمال والتبييين. كما أن 
معرفة أسباب النزول, ومكى القرآن ومدنيه؛ تعين على فهم النص القرآنى؛ والتعسيرف 
على كافة الظروف اتخيطة به. أما قضية المشكل فهى ليست من طبيعة اللفظ القرآئى 
ار 
الخحق بالباطل؛ ويمضى النظر وراء المتشابه من القرآن تساوله أفهام كليلة» وبصائر عليلة 
تسىء إليه وتعبث بمفاهيمه. 

وقد تناول كثير من علماء المسلمين موضوع المشكلء منهم من أثاره ضمن” ”. 
علوم القرآن كما عند السيوطى: والزركشى؛ ومنهم من أفرد له كنبا خخاصة كد" 7 


اس 
مكنبة المفتد ين الإملاحية 


قنيبة” فى كتابه “تأويل مشكل القرآن”: أو “القاضى عبد الجبار" فى كتايه “تنزيه الغرآن 
عن المطاعن". 

وفى معرض المعاجة شذه القضية علينا أن نتلمس مواطن الإشكال أو شقاء 
المعنى, بعرض الأمئلة والتطبيق عليها - كما تعودنا ذلك فىالقعنايا الأخرى. 

من ذلك : الخبر الوارد على أحوال مختلفة. 

فالآيات التى تخبر عن الخلق تتعدد فيها أحوال النشأة, يقول تعالي : 


ملم خلقةين ترا ممالل فى فكون»4 آل عمرات / 94ع. 

وفى 6" الآية نخد الإخبار عن أمل اخلق وأله هن الاب وعمدما سبع هاا 
لموضوع فى آيات أخر, يطالعنا قول ١‏ لله تعالى : 

ا خلشام. بن طن لاز» [الصافات / ١١ع.‏ 

فأخبر هنا أصل الخلق من بوعية أخرى غير اللزاب وهو (الطين اللازب) وذلك 
نوع من التراب يختلط بالماء فيصير ليناء وهو طين لزرق. 

ا ليد الاي اناا اننا يقول جل وعلا.. 

«ولتد خلتنا ساني صَلصّال ين سيا تسستون» [الحجر / 15]. 


فتلك حالة ثالثة لأصل الخلق: وهى من (الطين اليابس) الذى يسمع له صوت 
لشدة صلابتهء ويرجع هذا الطين أصلا إلى الطين الأسود الذى يصبح كالفخار. 

والواضح أن هله الآيات كلها تخبر عن أمل الخلق مع ملاحظة عدم الإبقاء 
على أصل واحدء بل هو متغير من حال إلى الل؛ فالملصال غير الحمأء والحما غير 
اراب وتلك هى الأحوال الثلاثة التى تعرضت لا الأيات: فإذا أمعنا النظر واحتكمنا 
إلى العقل وإلى تدبر هله الآيات لوجدنا أن الأحوال الثلاثة ترجع إلى أصل واحد وجوفر 
واحبد. وهو النراب, ومن التراب درجت كل هذه الأحوال؛ فالأصل واحد وتلاك 
النوعيات التى أشارت إليها الآيات القرآنية» إنما هى أحوال متغيرة ومرتبطة - فسى ذات 
الوقت - بالأصل الأول. 

أما الإشكال فقد يزال توهمه عند تدير تلك الآيات جميعهاء وتعقل ما جاء فيها؛ 
فليس هناك تنافر أو تضارب؛ فهى حالات لا يختلف بعضها عن بعض إلا فى الشكل 
فقط. 

ل 
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وفى موضع آخر يقول الله تعالى : 

(نالتى عَصَاهنإذامِيثمبان ب مين [الأعراف / .]٠١17‏ 

تدل تلك الآية على المعجزة التى تحققت على سد موسى هليه السلام- وأن | 
عماه أصبحت نحية عظيمة ما أتى به سحرة فرعون. 

ولى نفس الموضو) لاني ام أخرى يقول الله تعالى فيها : 

طرالن عمال نا رما ركان وى مذي ...4 [العمل/ 6٠٠١‏ . 

فكيف توفق بين هلين النبرين. .؟ إذا الأول يفيد أن العصا قد تحولت إلى ثعبان: 
والثانى يفيد أن العصا قد تحولت إلي جان. 

والموقف فى كلا الحالين واحد وهو تحول عصاهوسى -عددما ألقاها.. فإلى أية 
صورة تحولت..؟ 

إذا عدنا إلى معنى كلمة (جان) فى اللغةء وجدنا أن. «الجان اسم جع لتجن, 
وحية أكخل العين؛ لا تؤذى, كثيرة فى الدور»7". 
وهكذا - بشىء من التدبر والبحث <.تعلم كندضور العضجا لعى ظهترت.يها 
لم تتغغير من آية إلى أخرى؛ فهى فى كاتا الحالتين أصبعحت. ثعبالبل وليس بل اخلاف 
أو تضاد بين الموقفين, وانما عبر القرآن عن المعى بلفطين مطفينر , | ١‏ 
ظ وموطن آخر من مواطن الإشكال نرى الشىء هنا فى موضع وميا فى موضع 
آخر.. كما فى قول الله تعالى : 

(رتنوم 34 0 لون »4 [الصناات / 1.4]. 

إذ تقرر 3 وتنبت سؤالهم عن جنيع أقواهم وأفعاهم فى الآخرة. 
وفى موضع آخير نهد قول الله تعالى.: 
ااال عن د د نولا جاه . [للرحضن/ 4 1]. 

يظهر فيه نفس اللساءلة. يقول اللفمترون حول هله الآية : 

, «أى فى ذلك اليوم الرهيب يوم تنشق السماء لا يسأل من الممتيئن من الإننس . 

والجسن عن ذنبه؛ لأن للمذنب علامات تدل على ذنبه 'كاسوداد الوجوه. وزرقة العيون 


الفيروزآبادى: القامرس الغيط (مادة جنن). 
مكُتبة الفمتدين الإسلافية _ ١19‏ 


- قال الإمام الفخر : 

لا يسال أحد عن ذنبه فلا يقال له أنت المذنب أو غيرك.؟: و يقال من المذنبي 
عنكم.؟ بل يعرفون بسواد وجوههم وغيره»0. 

وهنا يسعشكل الأمر على القارئ.. كيف يسالون -وفى نفس الوقست- 
لا يسألون !! 

يقرل "السيوطى" «وقيل إن السؤال المنبست مسؤال تبكيست وتوبسخ: والنفى 
سؤال المعذرة وبيان الحجة»2"7, كما يشير أيمنًا بأن في القيامة مواقف كشيرة؛ ففى 
موضع يسألون؛ وفى آخر لا يسالون. 

ويبدو أن ن مفهوم التبكيت والعوببخ - الذى يشير إليه السيوطى - فى العسازل 
للبت وق تنوم !واو لوت يرجع إلى الآية العالية له وهو قول لله تعالى: جما لكلا 
1 ا ظ [الصلفات / 8 ؟ع. 


أى ما لكم لا ينصر بعضكمْ بعضا وأنعم هنا جميعا ؟. وهو سياق يفيد التقريع 
: والعزببخ؛ لأن الله تعالى يعلم ؟فعاهم ولم يكن ف ىحاجة إلى سؤاهم. ظ 
20 وحنول العناؤل المخفى يقول "القاضى عبد ١إبار"‏ : «المراد أنهم لا يسألون' على 
وجه التعرف لأن مكتوب معلوم: وإن كانوا ند يسألون على غير ذلك»9"؟ . 
فالإثبات والنفى ليس تضاربّاء وإثما دوااخصلاف مواقفء إذ ليس المثبست هو 
نفس المنفىء ولكنها أحوال متعددة قد يحدث تساؤل فى بعضهاء وفى البعض الآخر 
لا يحدث الساؤل. 
أو أن الإئبات والتفى قد 7 لأغر ض بلاغية قد يفهم منها تقرير التساؤل؛ وأنه 
لا مفر من اتخاسبة. أو يفهم منها تعنيف وابكيت على ما أتى به الناس من أعمال قد 
تيل إليهم أنهم لن يحاسبوا بشأنهاء وإنما هى محخصية عليهم ثابتة فى علم الله تعالى. .؛ 
ومن المواطن التي قد توهم بالتناقض والاختلاف على غرار تلك المسألة, ما جاء 
فى قول الله تعالى : 


9" راججع. جحمد غلى الصازونى: صفوة التفاسيس 4/8/9 ؟. 
7 السيرطى- الإنقات لي علوم القرآن. 4/59. 
القاضى عبد الجبار : تنزبه الفرآن عن المطاغعن؛ عى ؟ ”, المكتبة الأزهرية: القاهرة 17974ه. 
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جا يا الزن أمنوا اتقوا الح ات لا رتنإلا رت لم4 


مع قول آخبر.. 
ميرة ك0 
«إنا: تقو اللدما امتطمتم . 1-2 [التغاين م .]١5‏ 


فتارة نجد الأمر بالتقوى, ولم يكن أمرًا فحسب بل أمر مؤكد, ومرة أخرى نهد 
الأمر بالتقوى قدر الاستطاعة. فهل.فئ هذا.تناقض واخعلاف؟ (أى-ما-يوهم بالساقض: 
والاخعلاف)؟ 

وللعوفيق بين النصين: قد يكون الأمر بالتقوى (حق العقوى) هو الالترام بعقيدة 
التوحيد التى يجب أن تنال حقها؛ فطبيعة الموقف هنا ليست داخلة فسى قدر الاستطاعة. 
وقد يعضد هذا المفهوم ويساتده ها مداء فى الآية السارية عليها -وفى نفس السورة- هو 
قول الله تعالى : 


كف و 116 ل يراد الوك سورتم ادق مدي 


إلى مرا س4 -- [الجمرات / 1١٠ع.‏ 

إذ الأمر يتعلق بما هو فيصل بين الكفر والإبمان6' وتلك منى الفقيدة (عقيدة. 
التوحيد) التى تستلرم صدق الطاعة, وحق التقوى باعنبارها فارقا رئيسيا يهين الكفسر 
والإبمان. |[ 

أما فى النص الثانى؛ فالمطالبة 59 ى تتعلق بامور الدين: وأمور الدين هى 
السلوكيات التى يقوم بها الإنسان, وسلوكيات الدين الإسلامى تعميز باليسسر والمرونة: 
والتكليف بها يخلو من التعسف والقسر؛ فهى بما يناسب الطاقة الإنسانية؛ وأن تكليف 
التعسف والقسر ضرب هن العبث والتخيل الذى لا يمكن تحقيقه, وهو أمر بعيد كل 
البعد عن التصور الإسلامى. 

وعلى هذا لإن العقيدة أمر حتمى يجب التمسسلك به؛ والشريعة تكليف يقوه به 
الإنسان حسبما يستطيع. وقد دعا هذا علماء الأصول إلى القول عن (الرخصص 
الشرعية) كيإسقاط الصيام - (مثلا) وهو أحد العبادات - عن المريسض أو المسافر حمالة 
مرضه أو سفره لعدم الاستطاعة, وهو امعنال - أيضا - لقول الله تعاب : 


شمن كان يدك ترما أوعَلى سقر عدي نأا 4 [البقرة/ 5 .]١/8‏ 
ومن تلك المسائل ‏ أيضا - التى تنبت فى مككان وتنفى فى مكان آخر. . هو 


قول الله تعالى : 
كل رونا أنّْ تلاك قرئة أمر: ما ريا فد فوا فِهَا فَحَوْعَلْهَا الول فَدمرَاهًا 
تدرا 4 [الإسراء / .]١‏ 


وععددل النظرة الأولى يظهر لنا أن الآية تحمل الأمر بالفسق» وهو أمر مخالف 'لنحكم 
الكتاب إذ يتضح هذا اشحكم فى قول الله تعالى.. 
جا سر 


, جنا ملوافاشة قالوا دنا عَلّهَا امنا واللدآمينا يا قَلْإقَاللايَام‎ ٠ 


بالفخشاء وين على لوم الوم (الأعر اف /86لاع. 
فالآية تشير إل أن الله تعائمى و يأمر بالفحشاء أو الفسق» وهذا محال فى صق 
الله تعالى. 


وعند النظر فى الآينين نهد أن الأول تأمر بالقسقء والثانية لا تأهر يه, ومكلا 
يشتبه اللوقف عندما يدسب الأمر هالفسق إلى الله تعالى, وتلك شبهة لا تسعقيم ممع ' 
العقل ولا تستقيم مع الدين. والله تعالى هو المشرع هذا الدين يأمرنا بالمعروف وينهانا 
عن المدكرء وعلى هلا يمكن القول بانه ليس ثمة أمر شرعى يطلب القحشاءء ولا غرو فإن 
الآية الأولى تعلق بالأمر الكونى المتعلق بأعمال الداس إذ يامرهم الله تعالى بالطاعة 
إعذارً! وإنذارًا وتخويفا؛ بمعنى أن جاءهم أمر الله ليمنلوا له. لكنهم تركوه وراءهم 
ظهرياء وساروا فى طريق الفسق والفجور؛ فأخلهم الله بأعماطهم. 

ومن تلك المواضع -أيضا- ما يأتى فيها الفعل مختلفا فى جهتيه أى يكون منفيا 
لم مثبتا فى نفس الوقت. وقد يثير هذا تساؤلاً: ع ب 0 

يقول الله تعالى : 


جنم لسارم ولي للا كرتا اريإ ميت ولكنالة ر ى وليل لزني ن: 
لهسا ناليع يل [الأنفال/ /الاع. 
ففى تلك الآية الكريمة نفى القدل, نم ألبت. وكذلك نفى الرمى لم ألبت!!1. 


١ 
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ولإيضاح القضية -كما أشار "الزركشى2؟ - أن للفعل جهتين. جهة 
اكعساب القعل والقيام بهء وجهة تأثير الفعل» كما لو قيل (ما هديته ولكن الله هداه), 
كأن يقوم إنسان بنصح آخخر, وهذا هو اكتساب الفعل والقيام به. ولكنه لا يديرى ما إذا . 
كان سينتصح هذا الآخر أم لا 5 وقد يريد الله تعالى أن يؤثر هذا الفعل على المتلقى 
للنصيحة فينتصح بها. للفعل. هنا وجهان : وجه القيام بالفعل (إحدائه)؛ ووجه التأثير. 

ومنامبة الآية - التى ذكرناها - هو أن الآية موجهة إلى المزمنين فى معركة بددر . 
بأنهم لم يقتلوا المشركين بقوتهيم؛ فقد كانوا قليلى العدد والعدة: بيد أن المشركين كانوا 
الراك" وعدة وعلى الرغي من هذا فِإن الله تعالى هو الذلى أظفر المؤمنين عليهم: 
مصداقا لقرل تعالى : 

576 كابير وات أؤلة فاقوا هملك تك رون [آل 55 0 

وقد قام المؤمبون بالقعال, : رالقيام بالقعال جهة من جهتى الفعل: أما آثر الفعل :... 
بانتصارهم علىالمشركين فهو من عند ١‏ لله تعالى. ش 

فالآية أثبعت للمؤهنين القيام بالفعل» ونفت عنهم جالب التأثير, «وقفى الفسل 
ياحدى الجهتين لايعارضه إلباته بالجهة الأخرى» فالمنفى فى الفعل هو أحبد جالبيه: 
والمابت هو الجانب الآخر, ولا إشكال فى ذلكء إذ ليس النفى والإلبات شى جالب 
واححد. 

كذلك فعل (الرمى).. «أنه صلى الله عليه وسلم كان يرمى يوع هدرء وا لله 
تعالى بلغ برميته المقاتل؛ فلذلك أضافه ١‏ لله تعالى إلى نفسه, كما أضاف الرهية أولا إليه 
(صلى الله عليه وسلم) بقوله (إذ رميت), والكلام متفق بجمد اللم9 , ' 
وفى تفسير "ابن كثير" «.. ٠‏ الم قال الله تال ليه فى شأن القبعئة الى ينها 
من التراب وحصب بها وجوه الكائرين يوم بدر حنين خصرج:همن العريئى عند دعائه 
وتضرعه واستكانته فرماهم بهاء وقال : شاهدت الوجوه., ثم أمر أصحابه أن يصدقوا 
الحملة إثرها ففعلراء فأوصل الله تلك الخصباء إلى أعين المشركين, فلم ببق أحد منهي إلا 
ناله منها ها شغله عن حاله. وهذا قال (ومارميت... الآية) أى هو الذى بلغ ذلك إليهم 
وكتبهم بها.. لاا أنت»9 , 


'" راجع: الزركشي: البرهان فى علوم القرآن, 08/7 وما بعدها. 

الزركشي: البرهان في علرم القرآن, ؟/01. 

7" القاضي عبد اخبار: تنزيه القرآن عن المطاعن: ص44 .١‏ 

7 أحمد نسيب الرفاعى: تيسير العلى القدير لاخصصار لفسير ابن كاير اططاد الثاني ص" ١؛‏ يورث 477 .١‏ 


؟* 7١‏ سس 
مكُتبة الممتدين الإساهية 


وفى هذا يقول الطبرى «وهى الدليل على أن الله خمالق لأفعال العباد, فإن الله 
تعالى أضافه إلى نبيه ثم نفاه عنه وذلك فعل واحد لأنه من ١‏ لله تعالى التوصيل إليهم ومن 
نبيه بالحذف والإرسال, وإذا ثبت هذا لرم مثله فى سائر افعال العباد المكتسبة» فمن اله 
تعالى الإنشاء والإيجاد ومن الخلق الاكتساب بالقوى»2'2 . 

وعلى هذا يكون النفى متعلقا بالججانب التأثيرى للفعل لمن قام به ومثبعا جانب 
القيام بالفعل فقط ولا تعارض فى هذا النفى والإثبات. 

وقد يأتى اللفظ مختلفا بين الحقيقة والمجازء ومترددًا بينهماء مما يشير تزهما 
بالإشكال. وذلك كما فى قول الله تعالى : 


يبي اسيم 6 
١‏ : تذهَل مضنأ أرضعت ركه تيكل داس حمل حَدلهَ وترئى الناس 
كا نيا سكا رى نذاب الور < 2 (الححج / ؟], 


والإشكال فى قوله تر اشاس سسكا رى ريا * 1 سسكا رى)»؛ فكيف يكونون 
مكارى, ولكنهم غير سكارى ؟ !. 

يفول القاضى «أليس ذلك تناقعتا؟»9) » ولكن لاشك أن الآية توضح أنهم قد 
بلفوا فى الحيرة إلى حا ) ؛ وإن لم يكن هناك سكر؛ فهم سكاري من الشوف 
والخيرة» ما هم بسكارى من الخمرء والأسلوب يعد غاية فىالفصاحة فكيف يمد 
متناقضًا| ؟. . - 

ولتوضيح الموقف لابد أن ننظر فى تقدير المضاف إليه؛ فكلمة (سكارى) الأول 
واردة على اجا لأن تقدير المضاف إليه (سكارى من شدة الهول): وكلمة (سكارى) 
الثانية واردة على الحقيقة؛ فتقدير المضاف إليه (سكارى من الشراب)., وهذ! طرف 
من أطراف البلاغة العربية فى الأسلوب القرآني, يطلق عليه البلاغيون (انجاز بالحاف)؛ 
فتقدير أمخذوف يعمل على توضيح ما هو وارد على لجاز وما هو وارد على الجقيقة, 
وبذا يمكن أن نصل إل المفهوم الحقيقى للآية, أو الآيات الممائلة. 
وما يعضد المفهوم الذى أشرنا إليه هو ما جاء فى نهاية الآية, من قول الله تعالى 
٠‏ نذاب شد إذ تشير تلك الكلمات إلى أن وصفهم (بسكارى) إها 


.١72/5 امن جامع البيان عن تأويل القرآن,‎ ١ 
القاضى عبد اخبار: ننزيه القرآن عن المطاعن. ص 76؟.‎ 
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هو -خوفهم من هذا العذاب الشديد؛ وم يكن سكرهم تعيجة شراب أو غيرة.. 
ومن جانب آأخبر قد ياتى الإشكال عند حذف المضاف من أملوب للخاطبة 
القرآنية, وإن لم يكن حذفا وإنما على تقدير الخلاف. كما فى قوله تعالي.. 


(للاسكير هم يسني عنن و4 ١‏ [البقرة / 010 

فالمباهر إلى الفهم : ؛ أن الله يمدهم فى الطفيات, ويزيدهم فينه ضلالا وكفراء 
وتلك أمور مستبعدة من جانب الله تعالى» ولا يصح إسنادها إليه جل شأنه. | 

لإذا قدرنا المضاف فى هذا التعبير.. وهو (أن الله بمدهى فى عقوبة طفيانهم) 
فإذا طغوا وتكبروا؛ فيإنه سبحانه وتعالى يمهلهم علهم يعردون إلى رشدهم وصرايهم. 

ويقول المفسرون «إن الله يزيدهم - بطرق الإمهال والبرك - فى ضلاهم 
وكفرهم يتخطبون: ويارددون حيارى لا يبدون إلى المخرج من ضبيلا»0؛ فلم يكن مدًا 
فى الطغيان: ولكنه فى الإمهالل والنرك. وكما يقولون (إن الله يمهل ولا بهمل). ظ 

وهنا يعمل تقدير المضاف على إزالة اللبس 0 وس كيل هلا 


أيضا : قول الله تعالى : 5 
وجي ينات نكسن 
لاعن 7 لوليا كاز 8 للبترة47 ع 
ويغمض المعنى فى مستهل الآية: وعندما تقد المضاف وهو رَكَاصحَابٌ صيتب) 
يتكشف هل! الغمو ض. 


ويمكن الاستدلال على ذلك بما جاء فنى الآية نفسسها (. "٠.‏ علوت أصنابعهم) 
وهزلاء هم أصحاب الصيب الذين جاءهى مطر شديذ أظلمت له الأر ض؛ وأرفذت: له 
السماء مصحوب برعد وبرق وصواعتق. 
وكدلك فول الله تعالى.. 


٠ .2‏ وَأ ني قلرهم ابل يفره . 4 [البقرة / "41]. 


والمخخاطبة هنا تعنى بنى إصرائيل, وما أخله الله عليهم من عهزد ومواقيق باتباع 
ما جاء فى التوراة من التوحيد. وما ورد فيها من أحكام. وهددما عمرا )مر الله كاد 


(' محمد على الصابونبي: صفرة الطامير: ."19//١‏ 
مكُببة الففتد ين الأملافية م 


الجبل أن يقع عليهم: وقد غشيهم كأنه ظله. وظنوا أنه واقع بهم ولكن الله كشف عنهم 
عددما أظهروا التوبة والرجوع إليه. إلا أنهم تولوا بعد ذلك ونقضنوا عهودهمء وعادوا 
إلى ععادة ما صنعته أيديهم (وهو المجلم؛ فكأنه اخحتلط بهم لشدة تمسبكهم به وبعيادته, 
فأشار القرآن إليهم بهذا التعبير 8 شريو في قلوهم اليب[ أى (أشسوبوا حب المجل) 
وذلك على تقدير المضاف المحلذوف, وهو )سلوب فى غاية البلاغة, إذ يتعمد الأسلوب 
إلى أن العجل قد خائط حبه قلوبهم, حتى نكصوا مواثيق الله تعالى» وتغلغل حب العنجل 
فى سويداء قلوبهمء: وامترج بدمانهم. 

فمن الواضح - إذن - أن تفسير ألفاظ الآيات وحده لايكفى لإدراك المراد 
منؤاء وعندما يتدخل درس علوم القرآن هنا فإنه يعمل غلى كشف الغمسرض المتوهمء 
ويمهد إلى فهم المعانى الداخلية فى النص؛ وبيان مقصده. 

. ومن مواطن الإشكال ما يأتى فيه مفهوم الآيات على وجهين واعتبارين #خلفين, 
كما فى قول الل.. ّ 
د كتفي نين هذا كبا غدات غطء و لد ولحو / ؟1]. 

وفى آية أخرى.. ْ 
١‏ 12111110110 [الشورى/ 45]. 
والموقف فى الآيتين من مواقف الآخرة؛ فكيف تصف الآية الأولى البصر بالحدة 
والقرة بيدما تصفه الثانية بالضعف والمسارقة؛ فكيف يكون الجمع بين هذه المفرقات ؟ 
وعندما تتفحص التصوص هنا ونعدبرها تجد أن المراد بقوة البصر هو قوة إدراك 
والمعرفة, حيث يرى ما كان مسعورًا عنه فى الدنيا مع تشبيه هذه القوة بالحديد لشدتهاء 
ولأن معرفتهم فى الآخرة ضرورية. ومثال ذلك.. لو قلما (بصر بالشسىء) نعنى أنه 
(علمه). وليس المراد رؤية العين, ودليل ذلك ما ذكر قبله (فكشفدا عنك غشطاءك) أى ٠‏ 
أزلنا عنك شفلتك؛ فأصبحت مدركا لكل أعمالك. 
أما فى الآية الثانية؛ فإنه عند عرض الكافر على نار جهدم يصبح فى حالة خرف 

وفزع: مماشعاء حانى الرأس من الذل؛ يسارق النظرات. 2 .2 
وهكلا! يأتى كل من النصين على وجه واعتبار لموقف من المواقف؛ فلا تعارض 
ولا اخحلاف. 


١.١0‏ 21-1211212 . //الالانانا//: ]حا 


ومن ذلك أيضا ما جاء فى قول ١‏ لله تعالى.. 


ٍ لا اسمراهم ور م م سير ة ‏ نب سرعم لطر 
«الؤين هوا يلوه ]بكر الدلا بكر اله ين الطري» 
جحمى ا لصن حي سيل 


[الرغد / لم ؟]. 
مع قوله فى آية أخرى.. 
5 المُؤُمنون, لون إذا و لوجت قري الأنفال / ؟]. 


و الوجل خلاف الطمأنينة, ومعناه (الخوف, ويشير "القاضى عبد اللبار" «أن 
الطمانينة الملكورة ههنا المراد بها المعرفة وسكون النفس إلى امجازاة مع الوجل والخخوف 
من المعاصى غفالكلام مع َ معفق»0'" والآية الأول تشير إلى اطمعنات المؤهن غند ذكر الأى 
والثانية تشير إلى وجله وشوفه والمقصد من وراء الآيعين أن الطمأنينة إِنا تكون بانشراح 
الصدر بمعرقة العوحيد. والوجا يكون غدد خوف الزبغ والذهاب عن الهدى. ويجمع 


الله تعالى بيتهما فى قو له: 5 

٠‏ لشي اس رثكا تاي مني 8 7 حضون ش م 
لوقل إلى كر الله ولك مد شد لوي يويسا بيس لقا لبق 
او ظ [الرمر/ 77]. . 


والقرآن إذا ما تأمله المرء وقع به موقع الكفاية, وأدرك ما أبدعه نلشهاا 
الكتاب, حيث لا تفاوت ولا تباين ولا اخعلالء بل له المثل الأعلى, فهو ليس من كلام 


البشر الذى قد يضطرب فى مجاريه أو يلحقه الخلل فى معانيه. 
وهداك لون آخبر من الآيات التى تحمل أخبازا ترد كأنها متنافيه وتبدو كأن بها 
إشكال. 
من ذلك قول الله تعالي : 
اي 7 عا لمان ظ 
#رأقيل بعضهم على تعض سسا ءلون» [الصافات / ١‏ ؟). 


وفى آية أخرى : 


(نإذا تخي الور فلاأابيْمميمٍ سامون [المؤمنون/١ .]٠١‏ 


7 القاضى عبد اهار : تنزيه القرآن عن المطاعن: ص .١87"‏ 
مكتبة الممتدين الإملاهية - 11 


وفيها يقول "الراغب" «وقد رأينا فر القرآن أخبارًا مسافية؛ فلابد من أن يكون 
أحدهما صدقًا والآخر كذبا»0). 

وما هن شك فى أن انبر الواحتدمإذا جاءَ(قَتقًَا مرة ومنبتا مرق لابد من مصدق 
أحدهماء وكذب الآخرء إذْ لا يجدمع البفى والإثيات فى خمين واحد. وعدد استيضاح 
الموقف هنا نهد أن الآية الثانية تفيد أل" أنساب يينهم يتفاخرون بهاء ولا يتساءلون عتها 
خملافا لما كان عليه حاهم فى الدَئين وذلكِ لانشغاهع بعلم الموقف فى الآخرة. وفى 
مواقف أرى قد يفيقرن؛ فيقبل بعضهم على بعض يتساءلون - كما ذكر فى الآية 
الأول. ظ | 

ويمكن القول بآن الخير ليس واححذا؛ فيتوهم فيه صدق أحدهما وكذب الآخر!! 
ولكن تختلف الأخبار باختلاف المواقف فى الدار الآخمرة, ففى موقف يتساءلون, وفى 
موقففى آخخر لا يدساولونا. ظ 

وإلى هذا ب يشير "ابن قتيية" «فإنه إذا نفخ فى المصور ر نفئخة واحمدةق تقطعت 
الأرحاع وبطلت الأْنساب, وشغاوا سير ص يرن تخ في الور فصق 3 3 


1 3 ا خم 
فِي السَّموَات وب فى الأن رض امنا الله متخ فب أخرى قإذا قرز 
الي 8 هن سورة الزمر] 
فإذا نفخ فيه أخرىء قاموا ينظرون: وأقبل لعضهم على بعض يتساءلون «إقالوا نا ويلتا من 


الى “بتر البو 
ل 
الور 12 ا ال ل اللاي اال 


تعمنا من مَرَقَدِءًا هذ ما وعد الرحمن وصد 3َالمرسَلوة سلون4 [الأية 9ه هن سورة يس)]»” . 
وهكذا تختلف تختلف المواقف؛ فتختلف فيها الأحوال. ويختلف كذلك موضوع 
الإخبار عنها فى القرآن الكريم: ودليلدا فى ذلك هو القرآن نفسه كما أشار "ابن قتيبة* 
مستدلا ببعض الآيات فى مختلف السور القرآنية؛ تعتير قرائن فىالوقت نفسه - يمستعات 
بها على التوفيق بين تلك الآيات التى قد يتوهم فيها الإشكال؛ أو يتصور التساقض. 
ومن هذه الأخبار - أيضا - ما جاء فى قول الله تعالى. . 


"' الراغب الأصفهانى: متدمة النفسيرء ص 4١١‏ (ملحقات بكتاب تنزبسه القرآن ٠‏ ط. أولى 1776, المكتية. 
الأزهرية, القاهرة. 00 
"ابن قنيبة: تأوبل مشكل القرآن. ص 57, تحقيق السيد أحمد صقر ل. الثانية, دار الراث القاهرة .١4579‏ 


داحعننا 


ان مكلمع . طعط 12 21-112 . انا ننانانا//: محا 


تاللا يخمَصِمُوا لدئئ ردن دمت لك بالرعيد» رق /38). 
رفى آية أخرى : 0 
هذا بو انون د سي دن 1 [المرسلات ره" 5ع 
وتحمل الآباث هنا ما يقد عده المجادلة أو الكلام, ثم تأتى آيات أخرى تشير إلى 
ما ينفئ ها! اشيرء كما فى قول ال ماف , [ 
كيم ويه ربك موق : [الزمر / ١‏ ؟]. 
وكذلك ا 
١‏ مساوق (البقرة / ,)١١19‏ 
فالآأيات الأولى تفيد أن هذا يوم لا ينفع فيه المخصام: نقد تقدم الوعيد فى الحياة 
الدنياء وأن هناك عذابًا فىالآخرة للى نم يؤمن با لله ويعتهمم بدينه: أعساهم معروضة 
عليهم شاهدة على ما قلمعه أيديهم: فلا إذن فم حيشد ولا عذر. 
أما الآيات الأخرى, فقد ينتضمون فيما ينهم من الظالمى ' ويحاولوت إلفاء تبعمات 
أعماهم على غيرهم .من أوليائهم: نادمين على ما فعلواء وليش: ذلك بمغن قنهمء ولا هو 
نافع أو شافع هم. ويوود "ابن قتيبة" خيرا من هذه المواقف روى "عيد اللرازق" عن 
"معمر”: عن "قعادة", أن رجلا جا إلى “عكرمة”, فقال: أرأيت قول الله تعالى.. هذا 


بو لاننيتون 4: وقوله نه نكي اليا عند ربْكمْ تون فال : إنها مواقف, 
فمرقف منها أن تكلموا واختصموا ثم ختم على أفواههم كلمت أيديهم وأرجلهم ‏ 
فحيطط لا يتكلمون20؛ امبر بي بيب يتكلمورن فهه, 
ومنها ما لا يعكلمون فيه. 

ويذكر “الراغب" توضييا هذه المسآلة يقول فيه «إن الخورين انين نفى 
أحدهما وأثبت الآخر إنها يسساقضات إذا اسعوبا فى الخير والمخير عنه, وفمى المتعلق يهماء 
وفى الزمان والمكان وفى الحقيقة والنجاز. أما إذا اختلفا فسى واحسد مسن ذلك 
للبس بمسناقضين... ومن أمثال ذلك كثير فى لغة العربء وفى القرآن الذى جاء على 


ابن خيية: تأريل مشكل القرآت. ص 15. . 
٠١ 6‏ د35 


مكُبية الفستدين الأملاىة 


أساليبهم: فقد يقال (رجل لين العود) وقول آخبر (رجل ليس بلين العود)؛ وقد يراد 
بالأولى (السخاءع, ويراد بالثانية (الشجاعة). وهو ما ليس مستغربا غلى اللغة 
العربية»(') . 

وقد لاحظنا أن الأخبار التى “ملتها الأيات السابقة "كل خخير فيها يختلف عن 
الآخرء إذ يكون أحدها فى مكانء والثانى فى مكان آخمرء فيختلف المكان, أو يختلف 
الزهان فيما بينهماء كما يختلف الخبر -أيصًا- فى الخبر عنهن أو المتعلق به فلا تناقض 
-إذن- فى هله الأخبارء إذ المراد بأحدها شير المراد بالآخر. 
وفى غير مجال النفى والإثبات» قد تأتى الأخبار فى أى القرآن توهم بإحداث 


تضارب فيما بيتها . 
من ذلك - الله تعالى.. 
2 04 
وقوله تعالى في آية أخرى : 
ل 1 في ذل القذر» [مفحح سورة القاوى. 
وفي آي ثالئة : 


178 نكر على الناس على مك وتنا زه [الإسراء/؟ ١٠١ع.‏ 
وهنا يبدو التضارب بين هذه النتصوص, فالاية الأول تدل على نزول 
القران فى شهر رمضان, والثانية تدل على نزوله فى ليلة القدرء أى ليلة مباركة رفيعة 
الشرف, والثالئة تدل على نزوله مفرقا وعلى فترات استغرقت أعواما..؟. 
وتنبت الدقائق التاريخية المتواترة أن أول آية نزلت على رسول الله-صلى الله 
عليه وسلم-. وهو يتعبد فى غار حراء وكان فى سن الأربعين ثم توالى الوحى بعد ذلك 
على مدى ثلاث وعشرين سنة فى محة والمدينة حصى توفى الرسول -عليه ان 
وهو فى سن الثالئة والستين. 
وهذا يعنى أن القرآن لم يتزل فى شهر واحد, أو فى ليلة واحدة, بل نزل 
منجماء واستغرق نزوله ثلاثا وعشرين سنة. 


"' الراغب الأصفهاني : مقدمة التفسير. ص 4١7‏ (ملحقة بتنزيه القرآن). 


"1٠ .‏ 
/ لمع . طاعط 13 ج2-1. الاللانانا/: مخاما 


وقديما أثارت هذه الآيات تساؤلا أورده “السيوطى" فى خير بسنده «... وأ خرج 
"ابن مرودويه" و"الييهقى" فى الأسماء والصفات من طريق 'السدى" عن "محمد" عن 
"ابن أبى انجالد" عن "مقسم" عن "ابن عباس" أنه م "غطيه بسن الأسود" 39 له : 
أوقع فى قلبى الشاك قوله تعالى شير رمال يلض الفراق ا جنا نكما 
ني لل السدر». وهذا نرل فى شوال, وفى ذى القعدة, وفى ذى اللحجة, وفي ارم 
وصفر... فقال "ابن عباس" : 
«إنه أنزل فى شهر رمضان فى ليلة القدر جملة واحدة, ثم أنزل على مواقيع 
النجوم رسلا فى الشهور والأيام...»0؟ ويظهر فحوى رأى “ابن عباس" عند بض 
المفسرين ك"ابن كثير" عندما يتصرض لللآبة الكريمة (وكرآنا رقداء. . .4: يقول فى 
تفسيرها : «أما قراءة العخفيف (فرقناه) أى فملناه من اللوح الحفوظ | ببت العزة مسن 
السماء الدنيا»9 , 

58 دما دير تلك التصوص إظهار للعرافق الموجود بينهاء نجد فى الآية 
ٍ ور انيأرو لض قر ىلاس . . .4 الدلالة الواضحة العى تبين موهد ‏ 
نزول القرآت إلى الناس وإبلاغهم به؛ لأنه لن يكون هدى أو بيانًا يفرق بين انق 'والباطل 
إلا إذا طرق أسماعهم, ووععه عقرشم, وأفهامهم وفى ذلك دلالة أيضا على بداية العرول 
إوأن الليلة التى تزل فيها فا من عظيم الشرف ورفيع القدر ما هها.. وكيف لا..؟ وهو 
حدث جلل له خطره وأهميته فى حياة الناس... شرعة تفضل الله بها علىعباده لتخقق 
هم الخير كل الخير. 
ولفظ عساوو و حتسى 
أن اللفظ الواحد فىالكتاب الكريم يسمى (قرآنا). 

وقول تعالى.. ورا نر خلىالفاس على مك . .4 أى زناه على 
مهل حتى تقرأه على الناس ليجتوا غاره طبقا لمنتضى الخال ومجريات الأحداث؛ محققا فى 
ذلك منهج التعليم والإرشاد. 


”“ انظر السيرطي: الإتقان لى علوم القرآنف .4:/١‏ 
”؟ راجع: محمد نسيب الرفاعي: تيسبو العلى القدير لاختصار تفسير اين كثير: .07/١‏ 


1١ 


فمقهوم الآيات أن القرآن قد بدأ إنزاله فى ليلة عظيمة من شهر رمضان, 
ثم تتابع ها يأتى من النموص القرآنية على هذا النمط. ولاشك فى أن القرآن منزه عسن 
هذا كله. 

إن ما يأتى فى القرآن موهما الاختلاف أو التضارب, هو من قبيل المتشابه الذى 
يرد وكأنه أخفى معنى, أو ستر مننهوما قد يوهم بوجود إشكال. إل أن هذا ضراب من 
أروع ضروب البلاغة العربية, ولا يظهر جمال اللغة العريية وروعتها وفصاحتها إلا ممع 
هذا المتشابه. إذ يتمشل فيه الكثير من أنواع اليلاغة العربية من مجازات وكنايات 
وإشارات وتلويحات: وهو أسلوب مستلمح عند العرب» حتى يكون القرات متحديًا 
بطبيعته فى أى من نوعيه : الواضح منه. أو للشكل فيه. 

وعندما يأتى الكلام على خخلاف ما يقعضى الظاهر, فإن ذلك لون من 
ألوان البلاغة يقعضى إعمال الفك ر وتنشيطه ويدعو إل التدبر, وسبر أغوار السنص 
لاستخلاص المعنى المقصودء والوصول إلى ما يهدف إليه. ومن هذا المنطق يظل القران 
مجالاً رحبا للبحث؛ والتقصىء والنظر الثاقب.فى تدبره وفهمه. 

..وكما يقولون عن مواطن الإشكال تلاك إنها «اتجاهمات كما تبدو للمحامل, 
وتتلف انحلافا ربما تبلبلت به الخواطرء وتفاقمت به الريب حول معانى القرآن؛ غير أن 
الذى لا ينبغى أن يغرب عن خخواطر المؤمسين, وأن يكون أبدًا لزاما لأفكارهم هو أن 
يفرقوا بين الرأى المغرضء والرأى الجاهل وبين الرأى المتروى الذى ياترم حدود اللغة. 
ويستصحب مقاصد الشرد بعة»27, 


0 أسد حمسن الباقوري: مع القرآن, ص أي المطبعة المرذجية القاهرة ١‏ 


175 ه 
١.١0‏ 21-1211212 . لا لالانانا//: ]حا 


فكية الممتدين الإملافية ١‏ 


21-112121١‏ . الا لانانانا//: دراط 


06 . 
مكنبة المفتد ين الإملاحية 


التفسير الكيير المسمى بالبحر الغخيط؛ نر مكتبة ومطابع 


النصر الحديثة, السعودية (بدون تاريخ). 
- ناج الدين بن مكتوم القيسى : 
تفسير الثير اللقيط من البحر المحيظ. 
- الراغب الأصبهاتى : 
المفردات فى غريب القرآن 
- رودلف زفايم : 000 
الأمثال العربية القدعة, ترجمة رمضات عبد التواب 
-الرركشى: 000 00 
البرهان فى علوم" القرآن, تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. 
دار إحياء الكتب العربية, ١ع‏ الحلبى؛ القاهرة, .١52©1/‏ 
- الزمخشرى  :‏ ' ظ 
تفسير الكشاق *” 
- سيبويه : 
ظ الكتاب 
- السيوطى : 
ظ 0 أسراز التكرار فى القرآن 
أسرار ترتيسب القرآن, نحقيق عبد القادر عطاء القاهرة 
(م. 
الإثقات فى علوم القرآن 


تناسق الدرر فى تناسب السورء تحقيق عبد القادر عمد عطا 
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معترك الأقران فى إعجاز القرآن, تحقيق محمد على 


ع العرفان فى علوم القران. 
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حمل عبد أ له دراز : 
مدخل إلى القرآن الكريم. دار الدغوة: الإسكدادرية. 


15م 
- محمد على الصابونى : 
صفوة التفاسير, داو القرآن الكريم؛ بيروت. 
- مصطفى صادق الرافعى : . | 
إعجاز القرآن, دار الفكر العربىء القاهرة 58026١م.‏ 
- مصطفى صادق الرافعى : 
تاريخ آداب العرب, دار الكتب العربى» بيروت. . 
- المودودى : 
ترجمة القرآن 
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أبو إسحاق الشاطبى 
)١(‏ الموافقات فى أصول الشريعة: المكتبة العجارية, القاهرة. 
أبو الأعلى المودودى 
(؟) مقدمة ترجمة القرآن, مطبوعات جامعة الإمام "محمد بن مسعود" 
السعردية .١51/5‏ 
(”') تفهيم القرآن, تعريب “أحمد إدريس” دار القلم؛ الكريت .١51/8‏ 
أبو الحسن الديسابورى 
(4) أسباب التزول؛ مطبعة الحلبى: القاهرة 554 .١‏ 
ابن تيمية 
(5) مقدمة فى أصول التفضيرء تحقيق د. عدنان زرزور:ء مؤسسة الرسالة: 
بيروثت 51/7 .١‏ ظ 
أبو عبيدة معمر بن المثنى 
(5) مجاز القرآن, تحقيق فؤاد صزكين, مطبعة اذانجى» القاهرة. 
أبن سعدا 
(0) الطبقات الكبرىء دار بعروت للطباعة والتشر .١517/8‏ 
أبو عبد الله التيسايورى 
() معرفة علوم الحديث؛ منشورات ببروت. 
أبو الحسين مسلم بن الحجاج 
(4) صحيح مسلم. مصور هن طبعة استامبول الحققة. كتاب التحريرء القاهرة 
"اج" اش [ 
)١9*(‏ صحيح مسلم بشرح النووى؛ نشره محمد توفيق: ط. القاهرة. 
ذبن خخلكات 
)١1(‏ وفيات الأعيان وأنباء أبساء الزمان؛ نحقيق إحسان عباس., دار الثقافة 
ببرووت. 
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ابن الأثي نير إضباء الدين) 
)١ *(‏ المثل السائر فى أدب الكاتب والشاعر مطبعة النهضة, القاهرة 7 ,١55‏ 


اين الصلاح 
)١7(‏ مقدمة ابن الصلاح فى علرم الحديث؛ منشورات دار الحكمة: د 
؟ل/اة .١‏ 
ابن حجر (أبو الفضل العسقلاتى) 


)١ 2(‏ فمح البارى بشرح البخاريء, مطبعة الخلبى» القاهرة .١1514‏ 
)١5(‏ تهذيب العهذيب» حيدر أباد, مجلس دائرة المعارف 75" اه. 
أبو اللحسن الواحدى 
)١1(‏ أسباب نزول القرآن: القاهرة 1456. 
أبو بجر أحمد بن على (الخطيب البعدادى) 
)١0(‏ تاريخ بغداد, مكتبة الخانجى, القاهرة .١57١‏ 
أبو بكر محمد ين الطيب الباقللانى 
)١8(‏ إعجاز القرآن, تحقيق السيد أحمد صقرء القاهرة, دار المعارف .١91517‏ 
)١4(‏ نكث الانتصار لتقل القرآن, تحقيق د. زغلورل سلام, منشاة المعارف, 
الإسكندرية .١841/١‏ 
أبو اليركات بن الأنباري 
(١5؟)‏ البيان فى غريب إعراب القران, القاهرة .١4١٠‏ 
ابن قتيبة 
)١١(‏ تفسير غريب القرآن, تحقيق السيد أحمد صقر: القاهرة :»١482/‏ دار 
إحياء الكتب العربية. 
ف 1) تأويل مشكل القرآن. تحقيق السيد أحمد الصفر, القاهرة ١1/7‏ . 
أبو القاسم الغرناطى 
(*7) التسهبل لعلوم العتزيل, تحقيق محمد عبد المنعمء إبراهيم غطوه: دار 
الكتب الحديثة, القاهرة. 
ابن سنات الختفاجى 
(7584) سر الفصاحة, شرح وتصحيح عبد المتعال الصعيدىء القاهرة ؟ 
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ابن قيم اجتوزية 
(5؟) الفوائد, مطبعة الشباب, القاهرة. 
أعقد حسن الباقورى 
(55؟) مع القرآن, ط. القاهرة ,1١81٠١‏ 
أحقند بن حنبل 
(0") مسند الإهام, عمل محمد ناصر الدين الألبانى: طبعة مصورة, المكتب 
الإسلامى: بيروت. 
أحمد عادل كمال 
(7) علوم القرآن؛ القاهرة. 
أرثر جفرى 
(9 ؟) مقدمعان فى علوم القرآن: القاهرة ١91/7‏ . 
الألوسى البغدادى 
(:) روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم, المطبعة المبيرية, بيروت. 
الزمذى ْ . 
(9) السئن, تحقيق شاكر, ط الخلبي؛ القاهرة .١34526‏ 
الحاحظط 
(؟ '”7) البيان والتبيين» تحقيق عيد السلام هارونث؛ مطبعة النانجىء: القاهرة. 
جلال الدين السيوطى 
(") أسرار التكرار فى القرآن. 
(4 ”) لباب النقول فى أسباب النزولء دار إحياء العلوم؛ بيروت 941/8. 
(4") أسرار ترتيب القرآن تحقيق عبد القادر عطاء القاهرة //إ4 .١‏ 
(5") الإتقان فى علوم القرآن طبعة الخلبى, القاهرة اام 
جلال الدين السيوطى وجلال الدين المحلى 
(7”07) تفسير الججلالين, طبعة الأنوار المحمدية: القاهرءة 1 آه 
الرمانى والخخطابى واجرجانى. 
(8”") ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن؛ تحقيق خلف الله د. زعلول سلاه؛ دار 
المعارف, القاهرة .١55/‏ ظ 
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الراغب الأصفهانى 
(9") مقدمة التعفسير الملحقة بكتاب "تنزيه القرآت عن المطاعن”", ط. الجمالية 
القاهرة 9؟"17اهش. 
الزركشى 
(: 4) البرهان فى علوم القرآن؛ تحقيق أبو الفضل إبراهيم؛ دار إحياء الكسب 
العربيةء القاهرة .١58(1/‏ 
ال زتخشرى 
(49) الكشافء, دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت. 
الشريف المرتضى 
(؟ 4) أمالى المرتضى (غرر الفوائد ودرر القلائد) تحقيق أبو الفضل إبراهيم: 
دار إحياء الكتب العربية: القاهرة 4 .١846‏ 
الشوكانى 
(49) فتح القدير (الجنامع بين فنى الرواية والدراية من علم التفسير), ط. 
الحلبى؛ القاهرة. 
الطبرى (ابن جرير) . 
(4 5) جامع البيان عن تأويل آى القرآن» تحقيق شاكرء ط. الحلبي, القاهرة 
1814., 
عبد الرحمن الجزيرى 
(45) الفقه على المذاهب الأربعة, المكتبة العجارية, القاهرة .١5565‏ 
عبد الكريم الخطيب 
(47) من قضايا علوم القرآن, دار الفكر العربى: القاهرة 5/7 ١‏ . 
عبد القاهر الجرجالى 
(289) دلاقل الإعجازء مطبعة المنارء القاهرة /171١ه.‏ 
عبد المتعال المعيدر 2 
(/5) بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح فى علوم البلاغة, القاهرة “419/7 .١‏ 
عبد ا منعم الدمر 
(5494) علوم القرآات الكريم: دار الكتاب الممرى 4/ا5١.‏ 


بغفض 
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عشمان أمين 
(5) رائد الفكر المصرىء الإماة محمد عبده, القاهرة. 
على حمسن العريض 
)5١(‏ فتمح المنان فى نسخ القرآن؛ مطبعة الخائى, القاهرة ١141/7‏ . 
عبد الجبار بن أحمد (القاضى) 
(؟6) تنزيه القرأت عن المطاعن. القاهرة 158" زه, 
(8) المغد.» تحقيق الأهواني, مدكورء القاهرة 7 .١55‏ 
الفخر الرازى 
(54) العفسير الكبير, المطبعة البهية: القاهرة. 
مالك بن نبى 
(55) الظاهرة القرآنية. د حمة د, عبد الصيور شاهين؛ دار الفكرء لينات. 
محمد بن إسجاغيل الصنعانى 
(2) سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام. تصحيح وتعليق 
محمد عبد العزيز الخولى» القاهرة 141/4., 
محمد رشيد رضا 
(20) تفسير المدار للشيخ محمد عبده. اليئةالصرية العامة للكتابء القاهرة 
/اة ١‏ . 
محمد سليم العوا 
(/0) تفسير النصوص اجنائية؛ دار عكاظ للدشرء السعودية .١5/0١‏ 
محمد علىالصابونى 
(54) مختصر تفسير ابن كشير: دار القرآن الكريم: بيروت 717١ه.‏ 
(6) صفوة التفاسير, دار القرآن الكريم؛ بيروت. 
محمد عبد اللطيف دراز 
(11) هدخمل إلىالقرات الكريم: دار القلم. الكويت .١919١‏ 
محمد بن إماعيل البخارى 
(51) صحيح البخارى», دار مطابع الشعب, القاهرة. 


كفف 


محمد عبد العزيز الشبراوى 
(55) تقريب السيرة النبوية لابن هشاه, القاهرة .١4860‏ 
محمد سحنسين الذهبى 
)١14(‏ التفسير والمفسرونء دار الكتب الحديثة, القاهرة .١951/‏ 
محمد عبد العظيم الزرقانى 
(53) مناهل العرفان فى علوم القرآن؛ ط. الحلبى: القاهرة 5 ١5‏ . 
محمد نسيب الرفاغى 
(15) تيسير العلى القدير لاختصار تفسير ابن كثيرء مطبوعات بيروت 
١41‏ . 
محمد مصطفى شلبى 
(190) أصول الفقه الإسلامى؛ بيروت 19174., 
مناع القطان 
(548) مباحث فى علوم القرآن؛ منشورات العصر الحديثء؛ السعودية 
1١‏ . 
حمذ يوسف موسى 
(84) القرآن والفلسفة:, دار المعارفء القاهرة ,م45 .١‏ 
محمد ناصر الدين الألبانى 
)!/٠(‏ مسند الإمام أحمد بن حنبل؛ طبعة مصورة, المكتب الإسلامى» بيروت. 
),/١(‏ تحوتدوين جديد للعلوع الإسلامية؛ القاهرة 41/1 .١‏ 
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الموشوع الصفخة 

المقدلة : 
المثل ١‏ 
الفثل ألصريج ‏ سم سم م مسمس سس 8# 
المثل الظاهر 1 
المثل الكامن أو الي اللي شي و 
المناسبة 7 
ائجال النل سس سسسيبيسسسسسسهة # 
-١‏ تقديم المعمول (أى تقديم المفعول) سسس د "ا 
-١‏ تقديم الفاصل على الأفضل سسسب سس سس ه34 
7- تقديم الضمير على ما يفسره مب 

4 - إيراد الجملة التى ورد بها ما قبلها على غير وجه المطابقة 
فى الإسمية والفعلية 7 
ه- إيراد أحد القسمين غير معابق للآجر كذلك سس -> ةذ" 
"- الاستغناء بالإفراد عن التنة ‏ ممسسسسسس سب يا 
-1١‏ الاستغناء بالإفراد عن الجمع ‏ ست س تسمه 8 
/- التقديم / 
5- إجراء غير العاقل مجرى العاقل ‏ سس تم ١م‏ 
-٠‏ الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه / 
-١‏ وقوع مفعول موقم الفاعل لد 


نف 
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1- وقوع فاعل موقع مفعول عه هم كم 


17- اللسلايية الوسون: والسيقة سسسسسسسس ١‏ يا 
14 استعمال صيغة الاستقبال بدلا من صيغة المضى -#حس لل 
مناسدية الفاصلة /1/ 
ظاهرة النسخ في القران تن 
بيان وأهمية ذا 
نسخ الحكم وبقايا التلدوة - نوع من التدرج لسسسسس ‏ 395937 
رأى حول نسخ الحكم وللتلاوة مع سمل 
رأى حول نسغ التلاوة دون الحكم اللبدنة 
نتيجة بذلا 
العموم والخصوصس يذل 
مفهومه 18 
حلامات العموم 1١‏ 
عام باق على عمومه ش م١‏ 
عموم يراد به الخصوص . : نسم ١864‏ 
العام المخصص. وأشكاله:؟ ش 6 
الخاص ألذى يراد به العام ١‏ حل 
أغراض الخصوص والعمرم اميل 
الآحية بيد / ص0 
الإطلاق وللتقييد 2< - . > يلل 
التقبيد المبين اا ا ا ا 53 
التقييد التفميرى 7< - يي يت 0 
لضا 
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التقييد الوارد طلى الغالب 
التقييد المتقدم: على الاطلاق 
المفهوم المخالف للتقيباً 
الإجمال والتبيين - 
الإجمال الذى 'ينحمل كر مّتعنى 
الإجمال فى المقتى ‏ 22-223 سس 
التبيين المتصل والمنفصل 
الأشكال التى توهم الاختلاف 
الخبر الوارد على أحكام مختلقة مب 
إثبات الخبر ونفيه -- 


اختلاف اللفظ بين الحقيقة والمجاز 
إيتان المفهرم على وجْهين واعتبارين مختلفِينَ سس 
الاخبار المتنافية 2521111 
الأخبار للمتضارية 
المرلجع 
للفهرس 9 
57 
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١ 
0 
0 
١ 
لف‎ 
0 
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